
 جنين (الضفة الغربية) - رجحت مصادر 
أن تستمر العملية العسكرية التي أطلقتها 
إســـرائيل الإثنين في جنيـــن أياما وليس 
مجرد ســـاعات، وهو مـــا يعني أن حكومة 
بنيامين نتنياهو قررت التعامل مع الضفة 

الغربية بالنهج نفسه المتبع مع غزة.
الجيـــش  إن  مطلـــع  مصـــدر  وقـــال   
الإســـرائيلي بحاجة إلى 24 ســـاعة أخرى 
على الأقل لاستكمال العملية التي بدأت في 
مدينة جنين بالضفة الغربية في الساعات 

الأولى من صباح الاثنين.
تحديد  الإســـرائيلي  الجيـــش  ورفض 
الوقت الذي ستســـتغرقه العملية، واكتفى 
بالقول ”قد تستغرق أكثر من يوم والقوات 

ستبقى طالما كان ذلك ضروريا“.
وشــــنت القــــوات الإســــرائيلية الاثنين 
ضربة بطائرات مســــيرة ونفذت مداهمات 
واســــعة على مدينة جنين خلال واحدة من 
أكبر العمليات العســــكرية التي تنفذها في 
الضفة الغربية منذ عشرين عاما، مما أسفر 

عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وشارك في العملية المئات من الجنود 
وأدت إلى وقوع تبادل لإطلاق النار استمر 

إلى فترة ما بعد ظهر الإثنين.
وتـــردد دوي إطلاق النـــار وانفجارات 
فـــي أنحـــاء المدينة لعـــدة ســـاعات بعد 
الهجوم فيما حلقت طائرات مســـيرة على 
ارتفاع منخفض. وقالت كتيبة جنين، التي 
تضم فصائل مســـلحة مختلفة تتمركز في 
مخيـــم اللاجئيـــن الكبير بالمدينـــة، إنها 
تخوض اشتباكات مع القوات الإسرائيلية 

وأسقطت طائرة مسيرة.
ووصف سائق سيارة إسعاف فلسطيني 
مــــا يجري في مخيــــم اللاجئين بأنه ”حرب 
حقيقيــــة“. وأضــــاف أن ضربــــات من الجو 
تســــتهدف المخيــــم وتدخل إلــــى المنطقة 
حوالي خمس إلى ســــبع عربات إسعاف في 

كل مرة وتعود محملة بالمصابين.
وخلال ساعات الصباح شوهدت ست 
طائرات مســـيرة علـــى الأقـــل تحلق فوق 
المدينة والمخيم المكتظ بالســـكان، حيث 
يضـــم حوالي 14 ألف نســـمة فـــي أقل من 

نصف كيلومتر مربع.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القـــدس أيمن الرقب لـ“العـــرب“ إن ”مخيم 

جنين لا تتجاوز مســـاحته نصف كيلومتر 
مربـــع ويحاصره الاحتـــلال بأكثر من ألف 
جنـــدي وعشـــرات المســـيرات، ويمكن أن 
تســـتمر العملية عدة أيـــام لتؤكد حكومة 
نتنياهو المرتبكة أنهـــا قادرة على الردع، 
ومن غير المســـتبعد أن تطـــال الضربات 
الجويـــة مناطـــق فلســـطينية أخـــرى في 
الضفـــة الغربيـــة بعد الانتهـــاء من عملية 

جنين الحالية“.
”المقاومـــة  أن  إلـــى  الرقـــب  ولفـــت 
الفلسطينية تساعد على توحش إسرائيل 
واتجاهها نحو تكثيـــف ضرباتها بعد أن 
دون أن  رفعت شـــعار ’توحيد الســـاحات‘ 
تطبقه علـــى الأرض وتركـــت مدينة جنين 

تواجه بمفردها هجمات متتالية“.
ويثير هـــذا العنف مخـــاوف متزايدة 
في واشـــنطن والعالـــم العربـــي، مع عدم 
فتـــح طريـــق حتـــى الآن أمام اســـتئناف 
المفاوضات السياسية التي توقفت منذ ما 

يقارب عقدا من الزمان.
ومنذ أكثـــر من عام أصبحت مداهمات 
الجيـــش الإســـرائيلي لمـــدن مثـــل جنين 
من الأمـــور المتكررة، كما وقعت سلســـلة 
مـــن الهجمـــات شـــنها فلســـطينيون ضد 
إســـرائيليين، ووقعـــت كذلـــك اعتـــداءات 
على قرى فلســـطينية من قبل حشـــود من 

المستوطنين اليهود.

وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي إن قواته 
قصفت بناية تُتخذ مركز قيادة لمســـلحين 
من كتيبة جنين، في إطار ما وصفه بجهود 
مكثفة لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية 
تهـــدف إلى تدميـــر البنيـــة التحتية ومنع 
المسلحين من اســـتخدام مخيم اللاجئين 

كقاعدة انطلاق.
وقالت بلدية جنين إنه مع تقدم العملية 
جرافات  قامـــت  الإســـرائيلية  العســـكرية 
مدرعة بتجريـــف الطرق فـــي المخيم مما 
أدى إلـــى قطع إمدادات المياه في المدينة. 
وقال ســـكان إن الجنود يقتحمون المنازل 

عبر الجدران ليعبروا من منزل إلى منزل.
وقـــال أحد المصابيـــن وهو يعالج من 
جروحه في المستشـــفى ”ليس هناك مكان 
آمن في المخيم“، وتساءل عن ذنب المخيم 
وســـكانه في هذا الدمار الـــذي أضاف أنه 

شمل تجريف الطرق والهدم.
وقـــال متحـــدث عســـكري إن عمليـــة 
الاثنين، التي شـــاركت فيهـــا قوة وصفت 
بأنها ”بحجم لواء“ أو ما يتراوح بين ألف 
وألفي جندي تقريبا، تهدف إلى المساعدة 
على ”كســـر مفهـــوم الملاذ الآمـــن في هذا 

المخيم، الذي أصبح عشا للدبابير“.
وســـلط نطـــاق الهجوم الضـــوء على 
أهميـــة مخيم جنين وكشـــف عـــن إخفاق 
السلطة الفلســـطينية في فرض سيطرتها 

علـــى بلـــدات ومدن فـــي الضفـــة الغربية.
ودعـــا الرئيـــس الفلســـطيني محمود 
عباس، الاثنيـــن، الأمناء العامين للفصائل 
الفلســـطينية كافـــة، لاجتماع طـــارئ عقب 
للجيش  المســـتمرة  العســـكرية  العمليـــة 

الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.
ووجـــه عبـــاس في مســـتهل ترؤّســـه 
اجتماعـــا طارئا للقيادة الفلســـطينية في 
مدينة رام الله ”تحية إكبار واعتزاز بأبناء 
وبنات شعبنا الفلســـطيني العظيم الذين 
يواجهـــون ببطولاتهـــم العـــدوان اليومي 
لجيـــش الاحتـــلال الإســـرائيلي وإرهـــاب 

قطعان المستوطنين“.
وقـــرر محمود عبـــاس تعليق الاتصال 

والتعاون الأمني مع إسرائيل.
وأطلق فلسطينيون في الضفة صواريخ 
لأول مــــرة تجاه مــــدن إســــرائيلية، وهو ما 
يمثــــل خطورة بالغــــة لقرب المســــتوطنات 
والمــــدن الإســــرائيلية الكبرى مــــن الضفة 
الغربيــــة، ولذلك لجأت تــــل أبيب إلى تفعيل 

الاغتيالات جوا على غرار غزة.
ويوجـــد فـــي المخيـــم المئـــات مـــن 
المســـلحين المنتمين إلـــى فصائل، منها 
(حمـــاس)  الإســـلامية  المقاومـــة  حركـــة 
والجهاد الإســـلامي وفتـــح. وأقيم المخيم 
قبـــل 70 عاما لإيواء اللاجئيـــن في أعقاب 

حرب فلسطين عام 1948.

 الجزائــر - يتطلـــع المتابعـــون للشـــأن 
الجزائري إلى الحركة التقليدية الســـنوية 
التـــي دأبـــت المؤسســـة العســـكرية على 
إجرائها بمناســـبة عيد الاستقلال، والتي 
تشـــكل فـــي الغالب مؤشـــرا علـــى طبيعة 
التوازنـــات داخـــل المؤسســـة الفاعلة في 
الســـلطة، وهو ما تجسد في تسريب حول 
ترقية مدير الأمن الخارجي الجنرال جبار 

مهنا إلى رتبة فريق.
وتتحدث تســـريبات فـــي الجزائر عن 
ترقية مدير الأمن الخارجي إلى رتبة فريق 
وهي الثالثة من نوعها في تركيبة الجيش 
الجزائـــري، ولا يحوزهـــا إلا قائـــد أركان 
الجيش ســـعيد شـــنقريحة، وقائـــد جهاز 

الحرس الجمهوري بن علي بن علي.
ويعـــد جبار مهنا واحـــدا من الصقور 
الراديكاليـــة في الجيـــش الجزائري، فهو 

ينحـــدر من نخبة حقبة التســـعينات التي 
قادت الحرب على الإرهـــاب، ورفعت ورقة 
الحل الأمني ضد الإســـلاميين المسلحين 
كمقاربـــة وحيـــدة لحل الأزمـــة الأمنية في 
البلاد، قبـــل أن يذعن الجميع عســـكريين 
ومدنيين لرغبة الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة في مشـــروع المصالحة الوطنية 
والســـماح للمســـلحين المتمردين بوضع 
الســـلاح والاندماج فـــي المجتمع مجددا 

بداية من العام 1999.
لكـــن اللافـــت في مســـار مهنـــا، الذي 
ســـجن خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بتهمة 
التربح غير المشـــروع وعصيـــان الأوامر 
العسكرية، أنه لم يعد إلى الواجهة إلا بعد 
تراجـــع نفوذ الجناح الذي كان يقوده قائد 
أركان الجيـــش الراحل الجنرال أحمد قايد 
صالح، نهاية العام 2019، ليشـــغل مناصب 

مهمـــة في هرم المؤسســـة بداية من دائرة 
محاربة التشـــويش والتخريـــب في جهاز 

الاستخبارات ثم مديرية الأمن الخارجي.
مهنـــا،  بـــأن  مطلـــع  مصـــدر  ويذكـــر 
المحسوب على نخبة العسكر الراديكاليين، 
بات محسوبا على جناح الرئاسة الحالية، 
فقـــد كان للرئيـــس عبدالمجيـــد تبون دور 
فاعـــل في إرجاعه لشـــغل مناصـــب مهمة 
فـــي المؤسســـة العســـكرية، وبذلـــك بعُد 
نســـبيّا عن الجناح الذي ينحدر منه، وهو 
المعـــروف بـ“الدولـــة العميقـــة“ التي كان 
يديرها مدير جهاز الاســـتخبارات السابق 

الجنرال محمد مدين (توفيق).
وإذ لـــم تتضح معالم الحركة الداخلية 
بالإعلان عن الترقيـــات والإقالات في ثوب 
الإحالة على التقاعد، فإن الترقية المسربة 
تعطـــي الانطباع بـــأن الرئيس تبون يكون 

قـــد وضع أحـــد رجال ثقته فـــي موقع قوة 
أكبر تكفل له ضمان الولاء داخل المؤسسة 
العســـكرية، تحســـبا للمـــرور إلـــى ولاية 
رئاســـية ثانية نهاية العـــام القادم، بعيدا 
عـــن الاعتراضات الممكنة من طرف ضباط 

وقيادات عسكرية.
وتنــــدرج المهمــــة الحاليــــة للضابــــط 
جبــــار مهنا في إطار الخيــــارات والقرارات 
الدبلوماسية والشــــؤون الخارجية، خاصة 
ما تعلق منها بالملفات الشــــائكة على غرار 
العلاقات الجزائرية – الفرنسية، والعلاقات 
الجزائرية – الروســــية، فضــــلا عن الأزمات 
القائمة مع المغرب وإسبانيا، فهو يعد من 

المتشددين بشأن القطيعة مع الرباط.
وقد وُصفت المؤسسة العسكرية -ولا 
تزال توصف- بـ"صانعة الرؤساء" المدنيين 
في الجزائر، فقد حسمت المؤسسة صراع 

عبدالعزيـــز بوتفليقـــة ومحمـــد الصالـــح 
يحيـــاوي في نهايـــة الســـبعينات لصالح 
العقيد الشـــاذلي بن جديـــد، ووقفت وراء 
الجنرال اليامين زروال، ثم بوتفليقة نهاية 
التســـعينات، ورغم أن الأخير نفذ انقلابا 
أبيض على نفوذ المؤسســـة لصالح قوى 
مدنيـــة، إلا أن الجيش عاد بقوة في التفرد 
بالشأن السياسي في البلاد بمقدم الرئيس 

الحالي عبدالمجيد تبون.
ومنذ العام 2018 بات يصعب التمييز 
في الجزائــــر بين حملة محاربة الفســــاد 
داخــــل الجيــــش التــــي قادهــــا الجنــــرال 
الراحــــل أحمد قايد صالــــح وبين تصفية 
الحســــابات السياســــية والولاءات، حيث 
يتواجد في السجون والمنفى أكثر من 30 
جنرالا والعشــــرات من العقداء والضباط 

السامين.

ومنـــذ قـــدوم قائـــد الجيـــش الحالي 
سعيد شـــنقريحة تراجعت وتيرة الإقالات 
والتوقيفات المفاجئـــة أو المثيرة للجدل، 
واتخذت من المناسبات التقليدية -خاصة 
المصـــادف  الاســـتقلال  عيـــد  احتفـــالات 
للخامس من شـــهر يوليو- فرصة للإعلان 
عنهـــا مـــن أجل إضفـــاء حالة الاســـتقرار 

والانسجام داخل المؤسسة.
ويظهـــر تناغـــم لافت فـــي خطابات 
الرئاسة وقيادة الجيش الحالية، حيث لا 
يفوّت الطرفان فرص تبادل رسائل الغزل 
والتناغـــم، فكثيرا ما يعبـــر الفريق أول 
سعيد شـــنقريحة عن دعم وتهنئة رئيس 
البـــلاد على قـــرارات سياســـية لا تدخل 
في صلاحيـــات المؤسســـة، بينما يكيل 
تبـــون في كل مناســـبة المديـــح والثناء 

للمؤسسة.

 القاهــرة - منـــح التغيـــر الحاصل في 
تصـــورات صنـــدوق النقد الدولـــي تجاه 
دولتـــي باكســـتان والأرجنتيـــن بارقة أمل 
لكل من مصـــر وتونس لإنقاذ اقتصادهما، 
إذ تعاني القاهرة من شح الدولار، وتواجه 
تونس أزمة ديون جعلتها في حاجة ماسة 
إلى قرض من الصندوق للتّخفيف من حدة 

الأزمة الاقتصادية.
مؤخرا  صفقتيـــن  الصنـــدوق  وأجرى 
شـــملتا تنـــازلات لافتـــة فـــي إجراءاتـــه، 
الأولـــى تتعلق بباكســـتان وهـــي متعطلة 
منـــذ ثمانية أشـــهر بســـبب خلافات حول 
تطبيق سياســـات الصندوق مع الحصول 
على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار، وبالفعل 
اســـتجابت الحكومة الباكستانية للشروط 
لكـــن بوتيـــرة أبطـــأ وبحدة أقـــل مما كان 
مطلوبـــا منها في البدايـــة، وحصلت على 

ثلاثة مليارات دولار.
والثانية هي صفقـــة الأرجنتين، حيث 
ســـمح الصنـــدوق بدفـــع ديونـــه باليوان 
الصيني مـــن خط ائتمان البنـــك المركزي 
الصينـــي الموفـــر للمركـــزي الأرجنتيني، 
ودفعـــت الأرجنتين ما يُعـــادل مليار دولار 
باليوان وما يُعـــادل 1.7 مليار دولار بعُملة 

الصندوق (SDR) وهي حقوق السحب.
ولا يعني منح صندوق النقد التمويلات 
للأرجنتين وباكســـتان رضوخـــه لمطالب 
الدول التي تعتبر توصياته مجحفة وتهدد 
الأمـــن الاجتماعـــي، وإنمـــا يعكس حرصا 
علـــى انتهاج سياســـة مرنة جديـــدة تقوم 
على تحريـــر القروض مقابـــل منح الدول 
وقتا أطـــول لتنفيذ تلـــك التوصيات التي 
فـــي مقدمتها تعويم العمـــلات ورفع الدعم 
عن السلع الأساسية وخاصة المحروقات، 
بالإضافـــة إلـــى التفريط في المؤسســـات 
الحكومية وفسح المجال للقطاع الخاص.

وتعـــد تونس فـــي مقدمة الـــدول التي 
رفضت شروط صندوق النقد لتمويلها منذ 
البدايـــة، ولم تحصل علـــى أي تمويل بعد 
أن تلقـــت موافقة مبدئية من الصندوق في 
منتصـــف أكتوبر الماضـــي للحصول على 

قرض بقيمة 2 مليار دولار.
تونـــس  بيـــن  المحادثـــات  ووصلـــت 
والصندوق إلى طريق مسدود لعدم وجود 
التزام حـــازم من قبـــل حكومتهـــا بإعادة 
هيكلـــة أكثر من 100 مؤسســـة عامة مثقلة 
بالديون ورفـــع الدعم عن بعض المنتجات 

الأساسية.
وأدى ذلـــك إلـــى دعوة رئيســـة وزراء 
إيطاليا جورجيا ميلوني في قمة مجموعة 
الســـبع باليابان صنـــدوق النقد إلى تبني 
نهـــج عملي لصـــرف تمويـــل لتونس دون 

شروط مسبقة.
وقالـــت ميلوني خلال جلســـة مع قادة 
الـــدول الصناعيـــة الســـبع ”تونـــس فـــي 
وضع صعب للغاية، مع هشاشـــة سياسية 

واضحة وخطر تخلف وشـــيك عن ســـداد 
ديونها“.

ومـــن المؤكـــد أن مصـــر عازمـــة على 
تطبيـــق سياســـة ســـعر صرف مـــرن، لكن 
خبـــراء يرون أن قـــرار التعويـــم يجب أن 
يكون نابعا مـــن الحكومة والبنك المركزي 
المصري، وهـــو ما يحدث حاليًـــا، لأنهما 
أكثر إدراكًا لاختيار التوقيت المناسب، مع 

عدم وجود التزام زمني مع الصندوق.
وتمـــر مصـــر بأزمـــة حقيقية بســـبب 
شـــح الدولار، ما يجعل خيار عدم التعويم 
مجددا مـــن الأمـــور المســـتبعدة، ويمكن 
الإرجاء لتتمكن السلطات من جمع دولارات 
لمســـاندة العملة المحلية وقـــت التعويم، 
وهو ما يعتبره الخبراء ”شـــرا لا بد منه“ 
كي تنجح الحكومة في بيع عدد من شركات 
الجيـــش والكيانات التابعة لـــه، كبرنامج 

لإنهاض الاقتصاد من عثرته.
وأشارت ســـهر الدماطي، نائب رئيس 
بنـــك مصـــر ســـابقًا، إلـــى أن الوضع في 
مصـــر يختلف عـــن الوضع الذي تعيشـــه 
الأرجنتيـــن، لأنهـــا لجأت إلـــى الصندوق 
مجـــددًا من أجل تنفيـــذ إصلاحات هيكلية 
فـــي مفاصل الاقتصـــاد، وتعاني من تفاقم 
شـــح الســـيولة الأجنبية على الرغم من أن 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأ 

في عام 2016.

وذكـــرت لـ“العـــرب“ أن ”الأزمـــة بيـــن 
مصـــر والصنـــدوق، والمتعلقـــة بســـرعة 
تعويم الجنيه، مشـــكلة رئيسية؛ إذ أبلغت 
الحكومـــة الصنـــدوق بأنـــه لا تعويـــم في 
الوقت القريـــب، لأن تحرير ســـعر الجنيه 
حاليًا ســـيكون مفتوحًا، بمعنى أن الجنيه 
ينخفض والدولار يزداد ارتفاعا والأسعار 
تقفـــز، فـــي وقـــت لا يوجد فيـــه معروض 

دولاري وفير“.
وتدرك الحكومة المصرية أن الوصول 
إلى نقطة التـــوازن بين الجنيـــه والدولار 
من الأمور الصعبة، وقـــرار التعويم يعني 
حـــدوث كارثـــة، وهـــذا لا يتعـــارض مـــع 
استمرار الدولة في عرض جزء من أصولها 

للبيع.
وفـــي ظـــل عدم حصـــول تونـــس على 
قرض تواجـــه البلاد أزمة كبيرة في ميزان 
المدفوعات، ومعظم الديـــون داخلية، لكن 
هناك مدفوعات قروض خارجية تُســـتحق 
خـــلال العام الجـــاري، خاصـــة أن وكالات 
التصنيـــف الائتماني حذرت من أن تونس 

قد تتخلف عن سداد ديونها.

   

Tuesday 04/07/2023
46th Year, Issue 12820

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2023/07/04 
16 ذو الحجة 1444
السنة 46 العدد 12820

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عملية عسكرية في جنين: إسرائيل تقرر 

بع مع غزة
ّ
التعامل مع الضفة بالنهج نفسه المت

تغييرات مرتقبة في الجيش الجزائري تكرس التوافقات الجديدة داخل السلطة

ل إستراتيجية صندوق 
ّ
هل تعج

النقد الجديدة حصول مصر 

وتونس على تمويلات
التصعيد يسلط الضوء على إخفاق السلطة الفلسطينية 

في فرض سيطرتها على الضفة الغربية
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الاحتجاجات الأخرى: 

صدامات بين أفارقة 

وتونسيين في صفاقس 

الجداريات تملأ الأزقة 

مع انطلاق موسم 

أصيلة الثقافي

هل بالغ الإعلام لتكريس 

المخاوف من الإخوان 

في ذكرى ثورة يونيو

المقاومة الفلسطينية 

تساعد على توحش 

إسرائيل

أيمن الرقب

أزمة {الإسراع في تعويم 

الجنيه} بين مصر 

والصندوق مشكلة رئيسية

سهر الدماطي

الجداريات

مع انط

أصيلة

 لتكريس

 الإخوان

رة يونيو



الخارجيــــة  وزيــــر  بحــــث  دمشــق -   
السوري فيصل المقداد مع نظيره الأردني 
أيمن الصفدي، الاثنين، الجهود المبذولة 
لحل الأزمة الســــورية، فــــي وقت تعترض 
عقبــــات المبــــادرة الأردنية للتســــوية في 

سوريا.
وبات اســــتمرار الأزمة الســــورية في 
عقــــد اللا حــــل يــــؤرق العديد مــــن الدول 
وخاصــــة الأردن ودول الخليــــج العربــــي، 
علــــى إثــــر عمليــــات تهريــــب المخــــدرات 
والسلاح من الجنوب السوري وبواسطة 
وبحمايــــة  لإيــــران،  تابعــــة  ميليشــــيات 
من قــــوات تابعــــة لحكومة دمشــــق وعلى 
والمخابــــرات  الرابعــــة  الفرقــــة  رأســــها 

الجوية.
وقبل وصوله إلى دمشق أشار الوزير 
الأردني إلى أن لجنة التنسيق العربية مع 
ســــوريا تواصل حواراتهــــا وجهودها مع 
الحكومة السورية لتنفيذ التزامات ”بيان 

عمان“ الذي تبع مؤتمر جدة العربي.
وقال إن العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني والدبلوماســــية الأردنية عملا بكل 

قوة على تســــويق المقاربــــة الأردنية لحل 
الأزمة الســــورية، ووجدت صدى إيجابيا 
لدى الكثير مــــن الفاعلين الدوليين، لكنها 
أيضا لا تزال تواجه بعض العقبات ”التي 

نأمل بحلها وتجاوزها“.
ويوضح الخبيــــر الأمني الأردني عمر 
الــــرداد أن أولى العقبات هي ”اســــتمرار 
تهريــــب المخدرات وانتقالهــــا إلى مرحلة 

جديدة باستخدام طائرات مسيرة“.
الحكومــــة  ”هــــل  متســــائلا  ويقــــول 
الســــورية تسهل هذا التهريب أم أنها غير 
قــــادرة على ضبط الميليشــــيات والجهات 

التي تقف خلف التهريب؟“.
وهناك عقبة ثانية تتعلق بأن ”القيادة 
الســــورية مــــا زالــــت تتعامل مــــع القرار 
العربــــي بمرجعية أنها، وتيــــار الممانعة، 
حققت انتصارا، وهو ما يطرح تســــاؤلات 

بشأن التنازلات التي يمكن أن تقدمها“.
وبالإضافة إلى ذلك، يشــــير الرداد إلى 
أن ”الأردن، ومعــــه الــــدول العربيــــة، يبذل 
جهــــودا فــــي انتــــزاع مواقــــف جديدة من 

الحكومة السورية“.

ومع ذلك ”يبدو أن الحكومة الســــورية 
ليس بوارد تقديمها بشأن عودة اللاجئين 
ووقــــف المخــــدرات والعلاقــــة مــــع إيران 

ووكلائها، لاسيما حزب الله“.

ومــــا ســــبق أنتــــج مواقــــف أوروبية 
وأميركية باتجاه رفع قضايا في المحكمة 
الجنائيــــة الدولية وتشــــكيل لجان أممية 
لتحديــــد مصيــــر المفقوديــــن لــــدى نظام 
الرئيس الســــوري بشار الأســــد، بالتزامن 
مــــع قرارات أخــــرى بخصوص مســــاعدة 

الشعب السوري في الداخل والخارج.
وتابــــع الخبير الأردني ”أصبح مؤكدا 
الآن أن مستقبل المشروع العربي سيبقى 
رهنــــا بما يمكــــن أن تقدم عليــــه الحكومة 
السورية من قرارات تجاه إعادة اللاجئين 
والتسوية السياســــية والعلاقة مع إيران 

وروسيا“.
ومن جانب النظام السوري، لم تترجم 
أي بادرة حســــن نية على الأرض، أو حتى 

على لسان المسؤولين.
وكان وزير الخارجية السوري صرّح، 
في يونيو الماضي، بأن ”ســــوريا ســــارت 
مئــــات الخطوات فــــي ما يتعلــــق بما هو 
مطلوب منها، في حين لم يتلق أي خطوة 

من الأطراف الأخرى“.
وطلــــب المقداد ”من الأطراف الأخرى“ 
أن ”تبدي حســــن نوايــــا، وأن تتوقف عن 
دعم الإرهاب وتجويع الشــــعب الســــوري 

وأطفــــال ســــوريا، وتســــاهم فــــي نهضة 
الشعب السوري الجديدة“.

وقبــــل ذلــــك، كان المقــــداد قــــد قال إن 
”علاقة ســــوريا مع الدول العربية لا تسير 
بمقاربــــة خطــــوة مقابل خطــــوة، بل على 
أرضيــــة اتخاذ خطــــوات جماعيــــة للحل 

السوري“.
ويــــرى محمد الحلايقــــة، نائب رئيس 
الــــوزراء الأردني الأســــبق، أن بلاده ”كان 
لها دور أساســــي ومحــــوري في موضوع 
ترتيب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، 

وحضورها مؤتمر القمة في جدة“.
وبعد حضور الأســــد إلى القمة ”بدأت 
المعلومــــات تتوارد بشــــأن التزامات على 
الجانــــب الســــوري، مثل ضبــــط الحدود 
واللاجئيــــن والعمليــــة السياســــية داخل 

سوريا“.
ويقــــول الحلايقــــة ”الأردن دولة جوار 
ولــــه ملفات عــــدة هامة، منهــــا المخدرات 
والتهريــــب عبــــر الحدود. الملــــف الأخير 
تحسن قليلا بتعاون من الجانب السوري 
فيما استطاعت القوات الأردنية أن تحقق 

اختراقا“.
وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين، يشير 
ذات المتحدث إلى أنها ”لم تتحرك وتسير 
ببطء، ولا تزال المشــــكلة الأساســــية التي 

تعترض الأردن“.
وخــــلال الفتــــرة الأخيرة بــــدأت عمّان 
تواجــــه عمليــــات تهريــــب الســــلاح عبر 
الحدود، وهو ما يشــــكل ”تطورا جديدا“، 
بحســــب الحلايقــــة، قــــد يكون مــــن ضمن 
الرسالة التي يحملها الصفدي إلى دمشق.
علــــى  منفتحــــة  ”عمّــــان  أن  ويتابــــع 
تحســــين العلاقات مع سوريا وتوسيعها، 
ولكنها  والتجارية،  الاقتصاديــــة  وخاصة 
تنتظــــر مع الجميع مبــــادرات من الجانب 
الســــوري للوفاء ببعــــض الالتزامات التي 

تسربت بعد القمة“.

 الخرطوم - تصاعد الحديث في بعض 
الدوائـــر المعنية بالصـــراع الحالي في 
الســـودان حول ضرورة التدخل الدولي، 
وبدأ شـــبحه يطل برأســـه من جديد على 
أمل أن يتكفل بردع الجيش وقوات الدعم 
الســـريع وحضهمـــا على وقـــف الحرب 
بعد أن دخلت شـــهرها الثالث، وأخفقت 
مبادرات متعددة في التوصل إلى تهدئة 

تمهد لوقف دائم لإطلاق النار.
وكـــرر نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني الانتقالـــي مالـــك عقار خلال 
زيارته إلى موسكو أخيرا رفض التدخل 
الدولـــي، بما يوحـــي بالخطر على فريقه 
والإيحاء بأن النصر قريب، قائلا ”إن أيّ 
مبادرة لنشر قوات في السودان نعتبرها 

مبادرة احتلالية“.
ولم تعلن صراحة قوات الدعم السريع 
موقفهـــا من طـــرح الفكرة أو دراســـتها، 
لكنهـــا تبدي مرونة ظاهـــرة فيما يتعلق 
بالرغبـــة العامة في التهدئـــة والتجاوب 
مع المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة 
لوقف إطـــلاق النار والعودة إلى العملية 

السياسية.

واســـتبعدت قـــوى محليـــة مســـألة 
التدخـــل الدولي وإرســـال قـــوات حفظ 
ســـلام عندمـــا كان هناك اعتقـــاد بوقف 
الحرب سريعا أو نجاح أحد الطرفين في 

حسمها خلال فترة وجيزة.
ولذلك لم تطرح علـــى الطاولة عملية 
التدخل بالقوة العســـكرية لحفظ السلام 
عبر آليـــة الأمم المتحـــدة، اعتمادا على 
قـــوات أفريقيـــة كبيرة على غـــرار القوة 
الأفريقيـــة التي تشـــكلت في  الأمميـــة – 
وانتهت مهمتها  دارفور باسم ”يوناميد“ 

قبل نحو ثلاثة أعوام.
مـــع  بالتـــوازي  دارفـــور  وتشـــهد 
الخرطـــوم صراعا ضاريا بيـــن الجيش 
وقوات الدعم الســـريع، أعاد إلى الأذهان 
الانتهـــاكات التي ارتكبت والمذابح التي 
وقعت وأثارت غضب الرأي العام الدولي 

خلال عهد الرئيس الســـابق عمر حســـن 
البشـــير، وتصاعدت حـــدة المخاوف من 
عودة الحرب إلى عهدها السابق في ظل 

توترات قد تصعب السيطرة عليها.
ويتســـم تعامـــل المجتمـــع الدولـــي 
مع الحرب في الســـودان بقـــدر كبير من 
الارتبـــاك والتناقـــض وعدم الاســـتعداد 
للتدخـــل مباشـــرة وتحمل المســـؤولية 
السياســـية والأخلاقيـــة، وهو ما ســـمح 
للطرفيـــن المتصارعيـــن بزيـــادة وتيرة 
المعـــارك أملا في كســـبها أو تثبيت أمر 

واقع يعمل لصالح أحدهما.
الاقتصاديـــة  العقوبـــات  وأخفقـــت 
بعـــض  تأشـــيرات  وتقييـــد  الأميركيـــة 
الشـــخصيات الســـودانية في حث قيادة 
الجيـــش أو قـــوات الدعم الســـريع على 
الالتـــزام بالتهدئـــة فتـــرة طويلـــة، وبدا 
الموقـــف الأميركـــي غيـــر جـــاد بصورة 
كبيـــرة على حض الطرفين لوقف الحرب 
فـــورا، خاصة أن الإجراءات التي اتخذت 
تقليدية وغير مؤثرة وســـبق أن تعايش 

معها السودان.
كما أن القـــوى الدولية الأخرى التي 
اتبعت الحياد أو تظاهرت به في الحرب 
لم تبد تجاوبا في اتخاذ إجراءات حاسمة 
من خـــلال مجلـــس الأمن للضغـــط على 
الجيـــش وقوات الدعم الســـريع، وتركت 
الأمر لاجتهادات فردية وإقليمية ودولية 
عبر قنـــوات جانبية، كانت نتيجتها أنها 
نكأت حساســـيات بين بعض الدول ولم 

يستفد منها السودان.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
عـــادل حمـــد لـ“العـــرب“ أنـــه لا يرجـــح 
التدخل الدولي بســـبب التباين الحاصل 
فـــي المواقـــف الإقليميـــة والدولية، ولا 
يســـتبعده أيضا في ظل استمرار الحرب 
واقترابهـــا مـــن اكتمال شـــهرها الثالث 
وعـــدم قـــدرة أيّ طـــرف علـــى حســـمها 

لصالحه.
وأوضـــح أن تدهور الأوضاع الأمنية 
ووصـــول الأمور إلـــى درجـــة عالية من 
الانفلات ووقوع تصرفـــات حمقاء يمكن 
أن يستنفر المجتمع الدولي ويدفعه إلى 
ضرورة إرسال قوات لوقف المأساة التي 

يدفع ضريبتها المواطن السوداني.
وأشـــار إلـــى أن الحرب طالـــت أكثر 
ممـــا يجـــب الآن، بما أزعج قـــوى عديدة 

في الداخل والخارج، باتت تجد نفســـها 
في مواقف حرجة وبين فكي رحا القبول 
بالقـــوات الدولية أو رفضهـــا، خوفا من 
النتائـــج التـــي يمكـــن أن تتمخـــض عن 
الصراع لجهة حـــدوث تدخل أو انتصار 
أحد الطرفين، ما يجعـــل الصورة ملبدة 
بالغيوم، ويصعّب على المجتمع الدولي 
الالتفـــاف حول رؤية تقـــود للتوصل إلى 
آليـــة خشـــنة أو سياســـية للتعامـــل مع 

السودان.
وتســـبب جمود الوســـاطة الأميركية 
– الســـعودية والتحديات التي تواجهها 
التحركات الأفريقيـــة عبر منظمة الإيغاد 
فـــي منح الفرصـــة لاجتهـــادات متباينة 
تطالـــب بالتدخـــل الدولـــي ســـريعا في 
الســـودان، لأن غياب العملية السياسية 

وغموض مصيرها يدفعان كل طرف نحو 
المزيـــد من تكديس المعدات العســـكرية 

التي تمد الحرب بوقود جديد.
وتنتظر قوى سياســـية تحركا دوليا 
عاجلا يوقف المعارك التي كبدت الشعب 
الســـوداني خســـائر باهظـــة، وترى أن 
اســـتمرار الغياب يكرس الوضع الراهن، 
ويحوله مـــن حالة مؤقتة إلـــى دائمة أو 
شـــبه دائمة، يمكن أن تنتقـــل تداعياتها 

بسهولة إلى أقاليم متعددة.
وبعـــد أن عـــاد الصراع إلـــى دارفور 
ظهـــرت ملامـــح اشـــتباكات فـــي جنوب 
كردفـــان مؤخـــرا بيـــن قـــوات الجيـــش 
والحركـــة الشـــعبية لتحرير الســـودان، 
وتنامـــت  الحلـــو،  عبدالعزيـــز  جنـــاح 
المخـــاوف من توســـيع نطـــاق الصراع 

وفتـــح المجـــال لفوضـــى تعـــم أقاليـــم 
سودانية عدة.

ويقــــول مراقبــــون إن شــــبح التدخل 
رقبــــة  علــــى  مســــلطا  ســــيظل  الدولــــي 
الســــودان بســــبب التجربة الســــابقة في 
دارفــــور، والتــــي لم تتوقــــف فيها الحرب 
إلا بعــــد وصول قوات أمميــــة إلى الإقليم، 
فالمجتمع الدولي مــــن الصعوبة أن يرى 
صراعــــا ينخر بلــــدا ويظــــل صامتا فترة 
طويلــــة، لاســــيما أن الأدوات السياســــية 

البديلة غير منتجة حتى الآن.
أن  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويضيــــف 
تعقيدات الحالة السودانية تجعل التدخل 
الدولي عملية ليســــت هينــــة، لأن الحرب 
مشتعلة في الخرطوم وانتقلت شراراتها 
إلــــى أقاليم أخــــرى فيها بدورهــــا تركيبة 

اجتماعيــــة صراعية، ما يجعل وصول أيّ 
قوات لحفظ الأمن والسلام يتطلب جهودا 
مضنيــــة وتكاتفا كبيرا لا يقارن بما جرى 
ســــابقا في دارفور، والتــــي كانت القوات 
الأفريقية قاعدته الرئيسية في“يوناميد“.

وإذا كانـــت اســـتعدادات قوى دولية 
مختلفـــة محدودة للتجـــاوب مع التدخل 
الخشن، فإنها سوف تضطر إلى التخلي 
عـــن تحفظاتهـــا عندما تـــرى كثافة في 
الانتهـــاكات التـــي يرتكبهـــا الطرفـــان، 
وإســـرافا في التقتيل الجماعي، ووقتها 
يصبـــح التدخـــل أمـــرا محتومـــا، ويتم 
البحث عن الصيغة المناسبة للسودان، 
فالمســـافات المتباعـــدة بيـــن الطرفين 
المتصارعين لم توجد فرصة للتســـوية 

المرنة.
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التدخل الدولي في السودان مستبعد لكنه يبقى واردا

التوازن في الصراع وتعثر الوساطة وغياب التسوية تدفع الخرطوم إلى المجهول

إنقاذ السودان.. حل داخلي أم تدخل أجنبي؟ 

التسوية لاتزال بعيدة المنال 

 القدس - تدفــــق الآلاف من المحتجين 
المناهضيــــن للحكومــــة علــــى مطــــار بن 
غوريــــون الإســــرائيلي الاثنيــــن ونشــــبت 
مناوشــــات بين البعض منهم والشــــرطة، 
التي حاولــــت منعهم من إغــــلاق الطريق 
المؤدي إلــــى صالة بالمطــــار تتعامل مع 
معظم الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.
وتمكن العشرات من الحشد المعترض 
على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
لتنفيذ تعديلات قضائية، من دخول صالة 
الوصول بالمطار وهم يرقصون ويهتفون 
”ديمقراطيــــة“.  للصــــوت  مكبــــرات  فــــي 
وتمكــــن أفراد من الشــــرطة في النهاية من 

اصطحابهم إلى الخارج.
الصالــــة  خــــارج  الرصيــــف  وامتــــلأ 
بمتظاهريــــن يحملون الأعــــلام وينفخون 
فــــي الأبــــواق ويقرعون الطبــــول. وكونت 
الشــــرطة طوقا على الطريــــق بينما مرت 

سيارات الركاب والحافلات ببطء.
وفي وقت ســــابق، أغلق المتظاهرون 
لفترة وجيزة ســــبل الوصــــول إلى ميناء 

بحري إسرائيلي رئيسي.
لتنفيــــذ  نتنياهــــو  مســــاعي  وأدت 
تعديــــلات علــــى النظــــام القضائــــي إلــــى 
خروج احتجاجات غير مســــبوقة، وأثارت 
المخاوف علــــى ســــلامة الديمقراطية في 

إسرائيل وأضرت بالاقتصاد.
وكشــــف رئيس الوزراء عن تلك الخطة 
بعــــد أن عــــاد إلــــى الســــلطة فــــي أواخر 
ديســــمبر على رأس ائتــــلاف يضم أحزابا 

يمينية متطرفة.
وتعهدت الشـــرطة بمنع تعطل العمل 
في مطـــار بن غوريـــون، وقـــال متحدث 

باســـم هيئـــة المطـــارات إنه لـــم تحدث 
أي تأخيـــرات غير عادية فـــي الرحلات. 
واعتقلت السلطات أربعة من المحتجين.
ودعا إخطار تم تداوله عبر الإنترنت 
المتظاهرين إلـــى الوصول إلى مطار بن 
غوريون حاملين حقائب وجوازات سفر، 
كخدعة لتجاوز المئات من رجال الشرطة 

المنتشرين لتعزيز الإجراءات الأمنية.
وهـــدأ نتنياهـــو قليلا مـــن الغضب 
المحتدم بسبب التعديلات القضائية في 
مارس من خلال وقف إقرار التشـــريعات 
لإجـــراء محادثـــات تهدف إلـــى التوصل 
إلى حل وســـط مع المعارضـــة، لكن تلك 
المفاوضات لم تثمر، ويسعى الآن لإقرار 
نسخة وصفها بأنها منقحة ومخففة من 

التعديلات.
وتقـــول المعارضـــة إن التغييرات لا 
تزال تشكل خطرا على استقلال القضاء.

ويدافـــع نتنياهـــو عـــن التعديـــلات 
ويقول إنها ستعيد التوازن إلى مختلف 
فـــروع الحكومة وتعالج مـــا يعتبره هو 
وحلفاؤه في الائتـــلاف الحاكم زيادة في 
نفـــوذ القضاء. ويخشـــى منتقـــدون من 
محاولـــة نتنياهـــو الحد من اســـتقلالية 
القضـــاء، في وقت يدفـــع فيه ببراءته في 

محاكمة فساد طويلة الأمد.
وقال متحدث باسم مطار بن غوريون 
إن المطار متوســـط الحجـــم يتعامل مع 
90 ألف مســـافر يوميا فـــي يوليو. وقال 
وزير الأمن الوطني الإســـرائيلي إيتمار 
بـــن غفيـــر إن أي محاولة لشـــل الحركة 
في المطار ستشـــكل ”ضـــررا على الأمن 

القومي“.

مواجهات بين الشرطة 

ومحتجين على تعديلات 

قضائية في إسرائيل

عقبات أمام المبادرة الأردنية للتسوية في سوريا

في الوقت الذي تنشط فيه الوساطات لإنهاء الاقتتال بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســــــريع لا يعرف أحد من أين ســــــيأتي الحل، وهل سيكون 
عبر وسطاء الإقليم، أم أنه سيأتي عبر بوابة التدخل الدولي، وهو سيناريو 

مستبعد إلا أنه يبقى مرجحا.

تدهور الأوضاع الأمنية 

يمكن أن يستنفر 

المجتمع الدولي

عادل حمد

ي

المبادرة الأردنية لتسوية 

الأزمة السورية وجدت 

صدى إقليميا إيجابيا 

لكنها أيضا لا تزال تواجه 

بعض العقبات



الاثنـــين،  الكويـــت  دعـــت  الكويــت -   
إيـــران إلى اســـتئناف محادثات ترســـيم 
الحدود البحريـــة بعدما أعلنت طهران عن 
اســـتعدادها لبدء التنقيب فـــي حقل للغاز 
متنـــازع عليـــه في ميـــاه الخليـــج الغنيّة 

بالموارد الطبيعية.
وتصـــرّ الكويـــت علـــى أنهـــا صاحبة 
”الحقـــوق الحصرية“ في الحقـــل البحري 
مع الســـعودية، وقـــد اتّفق البلـــدان على 

تطويره بشكل مشترك العام الماضي.
والحقـــل المعـــروف فـــي إيران باســـم 
”آرش“ وفـــي الكويت والســـعودية باســـم 
”الـــدرة“، تقـــول طهـــران إنـــه يقـــع ضمن 
منطقتها الاقتصاديـــة الخالصة، في نزاع 

بدأ قبل عدة عقود.
ونقل بيان عن مصدر مسؤول في وزارة 
الخارجية الكويتية قوله إنّ ”دولة الكويت 
تجدّد دعوتها إلـــى الجانب الإيراني للبدء 
فـــي مفاوضات ترســـيم الحـــدود البحرية 
بين الجانبين الكويتي والســـعودي كطرف 

تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني“.
الكويتية  الخارجيـــة  وزارة  وشـــددت 
في البيـــان على أنّ ”الكويت والســـعودية 
لهمـــا وحدهما حقوق خالصـــة في الثروة 

الطبيعية في حقل الدرة“.
ووقّعت الكويت والســـعودية في العام 
الماضي اتفاقاً لتطويـــر الحقل على الرغم 
مـــن اعتراض طهران التي وصفت الصفقة 

بأنّها ”غير شرعية“.
والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي 
لشـــركة النفط الوطنية الإيرانية محســـن 
خجســـته مهر ”نحن جاهـــزون تماماً لبدء 
عمليـــات الحفـــر في حقـــل آرش“، وفق ما 

نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية.
وتابـــع ”اعتمدنا مـــوارد مالية كبيرة 
لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة 
النفط الوطنية وســـنبدأ العمـــل في أقرب 

وقت حيث أن الظروف جاهزة“.

وجـــاءت تصريحات المديـــر التنفيذي 
لشـــركة النفط الوطنيـــة الإيرانية في وقت 
عـــزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في 
أعقـــاب قرار مفاجئ باســـتئناف العلاقات 
تم الإعـــلان عنـــه فـــي مـــارس الماضـــي، 
بعدمـــا بقيـــت العلاقـــات مقطوعـــة بـــين 
القوتـــين الإقليميتـــين المتخاصمتين طيلة 

سبع سنوات.
ويعود النـــزاع الدائر حول حقل الدرة 
إلى ســـتينات القرن الماضـــي حين منحت 
إيـــران امتيـــازاً بحريـــاً للشـــركة النفطية 
الإنجليزية – الإيرانية التي أصبحت لاحقا 
”بي.بـــي“، فيمـــا منحت الكويـــت الامتياز 

لـ“رويال داتش شل“.

القســـم  فـــي  الامتيـــازان  ويتداخـــل 
تقـــدّر  والـــذي  الحقـــل  مـــن  الشـــمالي 

احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.
وأجرت إيران والكويت طوال سنوات 
محادثات حـــول حدودهما البحرية الغنية 
بالغاز الطبيعي، لكنّها باءت كلّها بالفشل. 
والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها 
تتشـــارك مع الكويـــت في المنطقـــة موارد 

غازية ونفطية بحرية.
ودفـــع تنقيـــب إيـــران فـــي الحقل في 
العام 2001 الكويت والســـعودية إلى إبرام 
اتفاق بشأن الحدود البحرية نصّ على أن 
تطوّرا بشكل مشترك المنطقة الواقعة قبالة 

سواحلهما.
إقليـــم  يواجـــه   - (العــراق)  أربيــل   
أزمـــة  العـــراق  شـــمال  فـــي  كردســـتان 
دســـتورية في غياب برلمان يقوم بمهامه، 
وفي ظل عدم وجود أي مؤشـــرات توحي 
بإمكانية إجراء انتخابات تشريعية نهاية 

العام الجاري.
ويـــرى متابعون أن بعد قرار المحكمة 
الاتحاديـــة فـــي العـــراق القاضـــي بعدم 
دســـتورية تمديد عمل برلمان كردســـتان 
فإن المؤسســـات المنبثقة عنه باتت فاقدة 
بدورها للشـــرعية، لكن الإشكال يكمن في 
أن الأحزاب الحاكمة لا تبدو حريصة على 
تجديد شـــرعيتها، وفي مقدمتها الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
ويوضـــح المتابعون أن هـــذا الوضع 
يجعل من الحكومة التي يســـيطر عليها 
الحزب الديمقراطي ويترأســـها مســـرور 
بارزانـــي، لهـــا مطلـــق الصلاحيـــات في 
التصـــرف فـــي الإقليـــم دون أي رقابـــة 
مـــن الســـلطة التشـــريعية، لافتـــين إلى 
أن تصريحـــات قيـــادات الحـــزب بشـــأن 
حرصهـــم علـــى إجـــراء الاســـتحقاق في 
الموعـــد الذي جـــرى تحديده فـــي فبراير 

لا يعـــدو كونـــه محاولـــة للتملـــص مـــن 
الأخـــرى  القـــوى  وتحميـــل  المســـؤولية 

المسؤولية.

ويرى المتابعون أن الشريك الثاني في 
الحكم الاتحـــاد الوطني هو أيضا لا يرى 
مصلحة في إجراء الاســـتحقاق بالصيغة 
الحالية مـــن حيث القوانـــين الانتخابية 
القائمـــة وأيضـــا موقفـــه مـــن مفوضية 
الانتخابات، ويخشى الحزب أن يفقد في 
ضـــوء ذلك المزيد من المقاعـــد، الأمر الذي 

سيضعف موقفه السياسي في الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى 
هيئة قضائية في العراق، قضت في مايو 

الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في 
عـــام 2022 بتمديد عمل برلمان كردســـتان 
لمـــدة عـــام، وأشـــارت إلـــى أنـــه يقوّض 

الديمقراطية في البلاد.
واعتبرت المحكمة أن جميع القرارات 
الصـــادرة عن برلمان الإقليـــم اعتبارا من 
تاريـــخ تمديد ولايتـــه في أكتوبـــر 2022 

تعتبر ملغاة وباطلة.
وبنـــاء على الحكـــم القضائـــي، فقد 
أنهت رئيســـة برلمـــان كردســـتان ريزوار 
فائـــق الأحـــد مهامها، مودعـــة الموظفين، 
فيما تعتزم رئاسة ديوان المجلس توجيه 
كتاب إلى وزارة المالية والاقتصاد لإحالة 
النـــواب علـــى التقاعـــد. وقال مســـؤول 
الإعلام فـــي برلمان الإقليم ســـامان أحمد 
بكـــر إن عمليـــة التقاعد ستشـــمل جميع 
النواب، في إشارة إلى نواب كتلة الاتحاد 
الإســـلامي وجماعة العدل وبعض نواب 
حركـــة التغيير الذين اســـتقالوا من قبل، 
لكـــن اســـتقالتهم تعد ملغـــاة بحكم قرار 

المحكمة الاتحادية.
وبحسب مسؤول الإعلام في البرلمان، 
فـــإن قانون الإصـــلاح الـــذي عملت عليه 
الكابينـــة التاســـعة فـــي حكومـــة إقليم 
كردســـتان، يقضي بـــأن عمليـــة التقاعد 
تشـــمل 111 نائبـــا، ما لم يرفـــض النائب 
التقاعـــد ويريـــد العـــودة إلـــى وظيفته 

السابقة.

ويتشــــكل برلمان كردســــتان مــــن 111 
نائبا يجري انتخابهم كل أربع ســــنوات، 
وتعود آخر انتخابات في الإقليم إلى العام 
2018 حيــــث حصــــل الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني فيهــــا على 45 مقعــــدا، يليه 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني بـ21 مقعدا، 
وحركة التغيير بـــــ12 مقعدا، فيما توزعت 
بقيــــة المقاعد على جماعة العدل، والاتحاد 

الإسلامي، وقوى أخرى.
وقال بكر في تصريحات لوسائل إعلام 
محليــــة إن أي نائب برلمانــــي لا يقل عمره 
عــــن 45 عامــــا ولديه 15 عامــــا من الخدمة 
سيحصل على 25 إلى 50 في المئة من راتبه 
الحالي عند تقاعده، وإذا كان أي عضو في 
البرلمــــان أقل من 45 عاما ولديه أقل من 15 
عاما في الخدمة، فســــيحصل على أقل من 

25 في المئة من معاشه التقاعدي.
وأصدر برلمان كردســــتان في التاســــع 
مــــن أكتوبــــر الماضــــي، القانــــون رقــــم 12 
لتمديد ولايته الخامسة بعد انتهاء مدتها، 
وقرر البرلمــــان في الثاني والعشــــرين من 
مايــــو الماضــــي، إعــــادة تفعيــــل مفوضية 
الانتخابــــات والاســــتفتاء، لكــــن بناء على 
قرار المحكمــــة الاتحادية العليا، فإن إعادة 

التفعيل تعتبر ”غير قانونية“.
ويســــتبعد المتابعــــون إمكانية إجراء 
الانتخابات التشــــريعية فــــي الموعد الذي 
كان حــــدده فــــي الســــابق رئيــــس إقليــــم 
كردستان نيجيرفان بارزاني والذي يوافق 
الثامن عشر من نوفمبر المقبل، في ظل عدم 
توافق القوى السياسية ولاسيما الحزبين 
الكردســــتاني“  ”الديمقراطي  الرئيســــيين 
الكردســــتاني“  الوطنــــي  و“الاتحــــاد 
علــــى حــــل القضايــــا الخلافيــــة، ومنهــــا 
الانتخابــــات  بمفوضيــــة  المتعلقــــة  تلــــك 

وكوتا الأقليات.
ويرى البعض أن رفــــض كلا الطرفين 
تقــــديم تنازلات لحل النقــــاط العالقة يعزز 
الشكوك في جدية كليهما للمضي قدما في 

إجراء الاستحقاق.
ووصــــف القيــــادي في جماعــــة العدل 
الكردســــتانية ريبوار محمد أمين، الاثنين، 
أوضاع إقليم كردســــتان بـ“الصعبة“، في 

ظل عدم وجود برلمان يقوم بمهامه.
وقــــال أمــــين فــــي تصريحــــات لوكالة 
”بغداد اليوم“ إن ”إقليم كردســــتان يعيش 
فراغــــا ووضعا صعبا، ومــــن غير المعقول 
عدم الإســــراع بإجــــراء الانتخابات لمراقبة 
الحكومــــة والقيام بإقرار القوانين المعطّلة 

التي ينتظرها المواطن الكردي“.
وأضــــاف أن ”من الواضح أن الأحزاب 
الحاكمــــة لا تريــــد إجــــراء الانتخابات في 
الوقت الحالي، لأن بقاء الإقليم دون برلمان 
يخدم مصالحهــــا، ويعطي الحق لحكومة 
والإيرادات  بالأمــــوال  بالتصــــرف  الإقليم 
والمصالح العامة لكردســــتان دون الرجوع 

للبرلمان“.
وأجرى إقليم كردســــتان منذ حصوله 
علــــى الحكــــم الذاتــــي خمســــة انتخابات 
تشــــريعية، كانــــت الأولــــى في عــــام 1992 

والأخيرة في نوفمبر 2018.
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  كركوك (العراق) - تشكل انتخابات 
مجالس المحافظـــات المقرر إجراؤها 
في العـــراق نهاية العام الجاري فرصة 
للقـــوى الكرديـــة لاســـتعادة منصـــب 
محافـــظ كركوك، الـــذي كانت فقدته في 
العـــام 2017، على إثر الاســـتفتاء الذي 

جرى لانفصال الإقليم.
الرئيســـيان  الحزبـــان  ويبـــدي 
فـــي كردســـتان اســـتعدادهما لتجاوز 
والتحالف  بينهمـــا،  القائمة  الخلافات 
الاســـتحقاق  فـــي  الفـــوز  أجـــل  مـــن 
الانتخابي بالمحافظـــة الغنية بالنفط، 
والتي لطالما شـــكلت مركـــز توتر بين 
الإقليم وبغداد، وهي تصنف بحســـب 
المادة 140 من الدستور العراقي ضمن 

المناطق المتنازع عليها.
الوطنـــي  الاتحـــاد  وكشـــف 
الكردستاني، الاثنين، عن وجود مساع 
لخـــوض القـــوى الكرديـــة انتخابـــات 
مجالـــس المحافظـــات فـــي محافظـــة 

كركوك بقائمة واحدة.
وقال القيـــادي في الاتحـــاد غياث 
الســـورجي، فـــي تصريحات لوســـائل 
إعـــلام محلية، إن ”هنـــاك حوارات من 

أجل خوض القـــوى الكردية انتخابات 
مجالـــس المحافظات بكركـــوك بقائمة 
انتخابية، بهدف تشكيل الأغلبية تحت 
قبة مجلس المحافظة، من أجل استعادة 
منصـــب المحافظ للقـــوى الكردية كما 

كان سابقا“.
وأوضـــح الســـورجي أن ”الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني عقـــد اجتماعات 
بهـــذا  الكرديـــة  الأحـــزاب  كافـــة  مـــع 
الخصـــوص، وهناك أجـــواء إيجابية، 
والأيام المقبلة ســـوف تشـــهد حســـم 
هـــذا الملـــف، خصوصا أن هـــذا الأمر 
يصـــب فـــي صالـــح المكـــون الكردي، 
وربمـــا الأمـــر يشـــمل باقـــي المناطق 

المتنازع عليها“.
ويســـتعد العراق لإجراء انتخابات 
مجالس المحافظات في الثامن عشر من 
ديسمبر المقبل، بعد عشر سنوات على 
الانتخابات  هـــذه  وتكتســـي  إجرائها. 
أهمية كبيرة بالنسبة للقوى السياسية 
للسيطرة  المدخل  باعتبارها  العراقية، 

على الحكومات المحلية.
المحافظات  مجالـــس  دور  ويتمثل 
فـــي اختيار المحافـــظ ونائبيه وإعداد 

مـــا  ضـــوء  فـــي  المحافظـــة  موازنـــة 
تخصّصـــه الحكومـــة المركزية لها من 
اعتمـــادات ماليـــة، ولتلـــك المجالـــس 
الحق فـــي إقالة المحافظين ورؤســـاء 
الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس 
بنـــاء على حجـــم التركيبة الســـكانية 

لكل محافظة.
المنتظـــرة  الانتخابـــات  وتشـــمل 
خمس عشـــرة محافظة من أصل ثماني 
عشـــرة، باســـتثناء ثـــلاث محافظـــات 
ضمـــن إقليم كردســـتان غير مشـــمولة 
بالانتخابـــات. ويتوقـــع متابعـــون أن 
تكون المنافســـة شرســـة بيـــن القوى 
السياســـية للســـيطرة علـــى مجلـــس 

محافظة كركوك.
وكركـــوك التـــي تضـــم العديد من 
العرقيـــات (عـــرب وتركمـــان وأكراد)، 
كانت خاضعة لســـيطرة القوى الكردية 
منـــذ الاحتـــلال الأميركي للعـــراق عام 
2003، قبل أن تعود لســـيطرة الحكومة 
الاتحاديـــة في بغـــداد عـــام 2017 بعد 
دخـــول الجيـــش العراقي إليهـــا، على 
خلفية استفتاء انفصال إقليم كردستان 

الذي شُملت به المحافظة.

الأحزاب الكردية تتعالى على خلافاتها وتتجه 

للتحالف من أجل استعادة منصب محافظ كركوك

الزبيدي يختتم زيارته إلى لندن

رئاسة ديوان برلمان 

كردستان تعتزم توجيه 

كتاب إلى وزارة المالية 

والاقتصاد لإحالة النواب 

على التقاعد

وزارة الخارجية الكويتية 

 الكويت 
ّ
تشدد على أن

والسعودية لهما وحدهما 

حقوق خالصة في الثروة 

الطبيعية في حقل الدرة

 لندن - أكد أوسان بن سدة، القيادي في 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي، عضو الوفد 
المرافق لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 
فـــي اليمن عيدروس الزبيـــدي، في زيارته 
لبريطانيا، الاثنين، أن الجولات الخارجية 
في هـــذا التوقيت تمثل أهميـــة كبرى، في 
وقت تشهد فيه العلاقة بين أطراف مجلس 

القيادة الرئاسي أزمة في الآونة الأخيرة.
ويوجد شـــرخ بين القوى الممثلة داخل 
الســـلطة الشـــرعية في اليمن، الأمر الذي 
انعكس على أداء المجلس الرئاســـي وسط 
ترجيحـــات بإمكانيـــة انفـــراط عقـــد هذا 

المجلس في حال استمر الوضع الراهن.
وقـــال بن ســـدة في اتصال مـــع وكالة 
الروســـية، ”تأتي تلك الزيارة  ”سبوتنيك“ 

في ضوء المســـتجدات الأخيرة المتمثلة في 
أزمـــة فقـــدان الثقة المتصاعـــد بين أطراف 
والخطوات  الرئاســـي،  القيـــادة  مجلـــس 
التصعيدية من قبل رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي رشـــاد العليمي، في زيارته التي 
قـــام بهـــا لحضرمـــوت، والإصـــرار على 
الانفـــراد بالقـــرارات، والـــذي يعـــد خرقا 
لاتفاق نقل السلطات الذي جرى في أبريل 

.“2022
وأشـــار القيـــادي الجنوبـــي إلـــى أن 
”أزمة الثقة الحاصلة تهدد تماســـك وبقاء 
المجلس الرئاســـي، أضف إلى ذلك الغضب 
الشـــعبي العـــارم في مدن الجنـــوب جراء 

تخاذل وعجز الجانب الحكومي عن إيجاد 
المعالجات لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك، 
التي قد تفضـــي إلى إقالة رئيس الحكومة 
بشـــخصية  والإتيـــان  عبدالملـــك،  معـــين 
توافقية بديلـــة، والوقوف على التهديدات 
والتصعيـــد العســـكري مـــن قبـــل جماعة 
الحوثـــي، والتعنّت الذي أبـــدوه برفضهم 
المبادرة والوســـاطة الســـعودية للانخراط 
في عملية السلام، وكذلك التنسيق وتعزيز 
الشـــراكة لبنـــاء القـــدرات ودعـــم الجهود 
المبذولة من قبـــل القوات التابعة للمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي في مجـــال مكافحة 
الإرهـــاب وملفات أخرى مرتبطـــة بالأزمة 

اليمنية“.
لتلـــك  السياســـية  الأهـــداف  وعـــن 
الزيارات، أوضح بن سدة ”لقد كان الهدف 
من هذه الزيارة هو إعادة وضع ملف الأزمة 
اليمنيـــة ضمن أولويـــات المجتمع الدولي 
والنظر فـــي مســـارات التســـوية القادمة 
والإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب 
الجنوب، وفقـــا للمعطيـــات والواقع على 
الأرض، هذا بجانب المناقشـــات التي جرت 
حول الوضع الاقتصـــادي في عدن وباقي 
المحافظـــات، والتأكيد علـــى ضرورة فصل 
ملف الخدمات عن المسار السياسي، وحث 
الجانـــب البريطاني الرســـمي والمنظمات 
علـــى التدخـــل للتخفيف من وطـــأة الأزمة 

على شعبنا“.

يعاني إقليم كردســــــتان من وضع ضبابي في علاقة بمؤسســــــاته الدستورية، 
لكن لا يبدو أن الأحزاب المتســــــيدة للمشــــــهد هناك حريصــــــة على إنهاء هذا 

الوضع، حيث ترى أنه يخدم مصالحها الخاصة.

الكويت تدعو إيران إلى 

محادثات بعد تلويح طهران 

بالتنقيب في حقل الدرة

أزمة الثقة داخل الرئاسي 

اليمني وراء تحركات رئيس 

المجلس الانتقالي

فراغ تشريعي في كردستان العراق 

بغياب أفق لإجراء انتخابات
بقاء الإقليم دون برلمان يخدم مصلحة حكومة بارزاني

القوى الكردية مستكينة للوضع الراهن



 صفاقــس (تونــس) - بينمـــا يواجـــه 
شـــباب من شـــمال أفريقيا، بعضهم من 
تونـــس، الشـــرطة الفرنســـية احتجاجا 
على ممارســـات تمييزية ضدهم بســـبب 
العرق والدين، تشـــهد محافظة صفاقس 
التونسية (شرق) صدامات بين مهاجرين 
علـــى  يحتجـــون  وتونســـيين  أفارقـــة 

تواجدهم بينهم.
وسلط تزامن الصدامات في صفاقس 
و الاحتجاجات فـــي باريس الضوء على 
المفارقة، ففي حين يؤيد كثيرون في بلدان 
شمال أفريقيا التحركات العنيفة للشباب 
في فرنســـا ضد ما يعتبرونـــه عنصرية 
وتهميشـــا، يمـــارس التونســـيون ضـــد 
الأفارقة نفس ما يمارسه الفرنسيون ضد 

الشباب من أوصول عربية ومغاربية.
وأعلنـــت الســـلطات القضائيـــة في 
مدينـــة صفاقس الاثنين، عن فتح تحقيق 
فـــي أعمال عنـــف وشـــجار اندلعت ليلا 
بين مهاجريـــن مـــن دول أفريقيا جنوب 
الصحراء وســـكان محليين وتسببت في 

حالة من الفوضى والهلع.
ونقلـــت مقاطـــع فيديو لشـــهود في 
المنطقة على مواقع التواصل الاجتماعي 
على مـــدار الليل مشـــاهد لأعمال العنف 
والصـــراخ في الشـــوارع وســـط أحياء 

سكنية بمنطقة الربط بقلب المدينة.
وأظهرت مقاطع إشعال النيران بأحد 
أســـطح المنازل من قبـــل مهاجرين، فيما 
يحمل سكان محليون غاضبون العصي.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس 
فـــوزي المصمـــودي إن ”إصابات لحقت 
بمدنيين بسبب عمليات رشق بالحجارة 
إثـــر مناوشـــات بين الجانبين، تســـببت 
أيضـــا في أضـــرار بعدد من الســـيارات 

والممتلكات الخاصة“.
وتابـــع المتحـــدث بالقـــول إن ”قوات 
الأمـــن تدخلت فـــي المنطقة واســـتعادت 

الهدوء لكن لم تجر إيقافات بعد“.
وتشهد المدينة الساحلية منذ عدة أشهر 
تدفقــــا لافتــــا للمهاجرين مــــن دول أفريقيا 
جنــــوب الصحراء في محاولــــة للعبور عبر 

البحر إلى الأراضي الإيطالية القريبة.
وأفاد أســـتاذ العلوم الجيوسياسية 
بالجامعة التونســـية رافـــع الطبيب، أنه 
”شـــكليا يوجد تشـــابه بـــين احتجاجات 

باريـــس وصفاقـــس، لكـــن واقعيـــا من 
يواجه الشـــرطة في فرنســـا هم الشباب 
الفرنســـيون بقطـــع النظر عـــن الأصول 
(شمال أفريقيا أو غيرها)، وهم مواطنون 

عاديون هناك“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”المســـألة مختلفة 
في صفاقـــس، لأن المهاجرين موجودون 
لهـــم  علاقـــة  ولا  تونـــس  أرض  علـــى 
بهـــا، وأغلبهـــم ينتمون إلـــى عصابات 
ومجموعـــات تهريب قادمة أساســـا من 

نيجريا ودول الساحل والصحراء“.
وشـــدّد الطبيـــب علـــى أن ”صفاقس 
تحولـــت إلى منطقـــة لعبـــور المهاجرين 
نحو إيطاليا، ويـــراد لها أن تتحول إلى 
منطقة تحكمهـــا عصابات التهريب، ولو 
أدى ذلـــك إلى التصادم مـــع المواطنين“.

وتتواتر أعمال العنف في الشـــوارع بين 
مجموعات مـــن المهاجرين أنفســـهم من 
جهة، وبين مهاجرين وسكان محليين من 

جهة ثانية.
المدينـــة  شـــهدت  أســـبوع  وقبـــل 
احتجاجات من المجتمـــع المدني لمطالبة 
الســـلطات بالتصـــدي للتدفـــق الكبيـــر 

للمهاجرين المخالفين للوائح الإقامة.
شـــهدت  ذلـــك،  مـــع  وبالمـــوازاة 
العاصمة الفرنســـية باريس وضواحيها 

خـــلال  وعنيفـــة  واســـعة  احتجاجـــات 
الأيـــام الماضيـــة، حيث خـــرج الآلاف من 
المتظاهرين للاحتجاج على عنف الشرطة 
الذي تســـبب في مقتل شـــاب من أصول 

جزائرية يدعى نائل.
وتعـــرض نائـــل إلى إطـــلاق نار من 
مسافة قريبة بعد أن أوقفته الشرطة يوم 
الثلاثاء الماضي، حيث كان يقود ســـيارة 

مستأجرة وتجاوز نقطة تفتيش.
وتـــداول العديـــد مـــن رواد مواقـــع 
التواصـــل مقاطع لمظاهـــر الاحتجاجات 
العنيفة المندلعة في العاصمة الفرنســـية 
وضواحيهـــا، منتقديـــن حالـــة العنـــف 
المنتشـــرة في البـــلاد، بينما يرى آخرون 
أنهـــا رد فعـــل متوقع بســـبب تصرفات 

سابقة بحق أبناء الجالية العربية.
وفي الوقـــت الذي يحتج فيـــه أبناء 
المهاجريـــن فـــي باريـــس والذيـــن يمكن 
أن يكـــون مـــن بينهـــم تونســـيون على 
العنصرية والتهميش في فرنسا، يواجه 

الأفارقة السيناريو ذاته في صفاقس.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الأمني خليفة الشـــيباني إن ”المهاجرين 
القادمين من جنـــوب الصحراء يدخلون 
تونس عبر الجزائر وتحديدا عبر مدينة 
القصريـــن الحدوديـــة ويتجهـــون نحو 

صفاقس“.

أن ”صفاقس هي  وأضاف لـ“العرب“ 
القاطـــرة الاقتصادية لتونـــس وتوفر 33 
فـــي المئة من مداخيـــل الضرائب للدولة، 
كما أنها مدينة قريبة للهجرة وتســـتأثر 
بأكثر من 50 في المئة من عمليات الهجرة 
مـــن تونس نحـــو الســـواحل الإيطالية، 

تليها مدينة المهدية بـ30 في المئة“.
وتابـــع الشـــيباني ”مـــن يأتـــي إلى 
صفاقـــس مـــن المهاجريـــن يجـــد فرصة 
أصبحـــوا  الســـكان  وبعـــض  للشـــغل، 
يوفرون لهم بيوتا للكـــراء بمقابل مادي 
كبير (بيت لـ15 أو 20 شخصا) بمبلغ 100 
دينار (32.27 دولار) في الليلة الواحدة“، 
لافتا إلـــى أنـــه ”أصبحت هنـــاك أحياء 
خاصـــة بالأفارقة في صفاقـــس وهو ما 
بات يشـــكل عبئا حقيقيا على المواطنين، 
حيث فقد الناس فرص العمل بســـببهم، 
فضلا عن جزء كبير مـــن المواد الغذائية 
والاســـتهلاكية، وتنقلهـــم كمجموعـــات 
يمكـــن أن تتصادم معهم فـــي أي لحظة، 
كمـــا أن أعدادهـــم غير رســـمية إلى حدّ 

الآن“.
واعتبـــر الخبير الأمني أنه ”لا توجد 
علاقـــة واضحة بـــين الاحتجاجـــات في 
فرنســـا والأفارقة من جنـــوب الصحراء 
في صفاقس“، لافتا إلى أن ”هناك موجة 
لليمين المتطرف تتاجر بمسألة الهجرة“.

وأردف الشيباني ”رغم تأكيد الرئيس 
التونسي قيس ســـعيد على أنه لا وجود 
لإمكانية توطين الأفارقـــة في تونس، إلا 
أنـــه توجد مخـــاوف مـــن التوطين دون 
وعي، باعتبار أن الكثير من المهاجرين لا 
يحملون هويات أو وثائق شخصية وهو 

ما يرجح فرضية بقائهم في تونس“.

 الربــاط - ربطت إســــرائيل الاثنين قرار 
اعترافهــــا بســــيادة المغــــرب علــــى منطقة 
الصحراء المغربية باستضافة الرباط قمة 
النقب الثانيــــة المفترض احتضانها خلال 
الأشهر المقبلة، والتي تأجلت أكثر من مرة 
بســــبب الأوضاع السياسية التي تشهدها 

المنطقة. 
العلاقــــات  مســــتوى  المغــــرب  ورفــــع 
مــــع إســــرائيل في عــــام 2020، بتشــــجيع 
من الرئيــــس الأميركــــي الســــابق دونالد 
ترامــــب الــــذي اعتــــرف بســــيادة المغرب 
علــــى الصحــــراء التي تطالــــب بها جبهة 
بوليســــاريو المدعومة مــــن الجزائر كدولة 

مستقلة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي 
كوهين خلال مؤتمر صحفي الإثنين ”نعمل 
حاليا على قضية الاعتراف بسيادة المغرب 
على الصحراء، وخطتنا هي اتخاذ قرارنا 
النهائــــي في قمــــة النقب“، مضيفــــاً ”من 
المتوقع أن يســــتضيف المغــــرب القمة في 

سبتمبر المقبل“.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عــــن مصدر 
دبلوماســــي إســــرائيلي  قولــــه إن اتخاذ 
إســــرائيل موقفا فيما يتعلــــق بالصحراء 
المغربيــــة قــــد يــــؤدي إلــــى ترقيــــة كاملة 
لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب لتتحول 
بعثاتها الدبلوماسية، وهي مكاتب اتصال 
معينة حاليا، إلى ســــفارات مع احتمال أن 
يحمل المستقبل إبرام اتفاقية تجارة حرة.

وأكد هشــــام معتضد، الخبير المغربي 
فــــي العلاقات الدوليــــة والأمنية، أن ”ربط 
المغربية  بالصحــــراء  اعترافها  إســــرائيل 
بعقــــد قمة النقــــب الثانية يترجــــم نوعية 
التكتيك السياســــي الجديــــد الذي تحاول 
القيــــادة فــــي تل أبيــــب ممارســــته تجاه 
الربــــاط مــــن أجــــل كســــب رهــــان تفعيل 
علاقــــات دبلوماســــية كاملــــة مــــع المغرب 
ودفــــع الســــلطات المغربية إلــــى أن تكون 
أكثر مرونة فــــي مواقفها بشــــأن القضية 

الفلسطينية“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”إسرائيل أمام معادلة صعبة في استمرار 
والسياســــية  الدبلوماســــية  العلاقــــات 
المتكاملــــة مع المغرب، خاصــــة وأن الرباط 
لن تغامر أبدا بمبادئها وقيمها السياسية 
تجــــاه القضيــــة الفلســــطينية مــــن أجــــل 
اســــتئناف كامــــل للعلاقــــات الثنائية مع 

إسرائيل“.
أن  إلــــى  المغربــــي  الخبيــــر  ولفــــت 
”السلطات الإســــرائيلية تريد الحفاظ على 
توجهاتها الاستيطانية وتطوير علاقاتها 
مع المغرب في آن واحد، وذلك باســــتعمال 
جميع مسالك الضغط التكتيكي مع الرباط 
لإظهار أنها مســــتعدة للاعتراف الرسمي 

بمغربية الصحراء“.
كما اعتبر أن “ تعزيز التعاون المغربي 
– الإســــرائيلي يمر أساسًــــا عبــــر الالتزام 
الإسرائيلي باحترام التوجهات السياسية 
للمغرب تجاه القضية الفلسطينية، وعدم 
التركيــــز على الظرفية والســــياق من أجل 

كسب مواقف سياسية“.
وأرجــــأ المغــــرب الشــــهر الماضي عقد 
اجتمــــاع وزراء خارجية الدول المشــــاركة 
في قمة النقب لإســــرائيل والدول العربية، 
تجاه  الإســــرائيلية  بالسياســــات  متذرعا 
الفلســــطينيين، حيــــث أوضحــــت القنــــاة 
التلفزيونية الإســــرائيلية الرسمية ”كان“ 
أن عقد القمة التي تشــــارك فيها إسرائيل 
والمغــــرب ومصــــر والإمــــارات والبحرين 
والولايات المتحدة قد تأجل إلى وقت آخر، 
بســــبب تزامنه مع حلول عيــــد الأضحى.
ولم يتــــم بعد تحديد موعــــد انعقاد القمة 

التي ســــتحتضنها المملكة المغربية، حيث 
أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمــــين بالخــــارج 
ناصــــر بوريطــــة الأســــبوع الماضــــي، في 
مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري، أن 
”القمــــة المرتقبة تحتاج إلى توفر شــــروط 
موضوعيــــة لتحقيق أهدافها، خاصة فيما 
يدعم الأمن والسلام بالمنطقة“، مشيرا إلى 
أن القمة ســــيتم عقدها فــــي المغرب خلال 

الدخول السياسي المقبل.
الخارجية  وزيــــر  تصريحــــات  وتأتي 
الإســــرائيلي في ســــياق تصعيد تل أبيب 
ضــــد الفلســــطينيين في الضفــــة الغربية، 
ولذلــــك اعتبر ناصــــر بوريطــــة أن ”هناك 
مشــــاكل مــــن حيــــث الأجنــــدة والســــياق 
السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في 
الصيف، وقد لا تساعد في تفعيل النتيجة 
المرتقبــــة منه“، مشــــددا علــــى أن ”المملكة 
ضد كل الاســــتفزازات الإسرائيلية والعمل 
الأحادي وكل ما يقوم به الراديكاليون من 

كل جهة، وخاصة الإسرائيليين“.
وســــعيا منهــــا إلــــى الرفــــع مــــن عدد 
الدول المشــــاركة في القمة طلبت الولايات 
المتحــــدة، بناءً على طلــــب الأعضاء العرب 
فــــي المجموعة، تغيير الإســــم، حيث يتخذ 
بعدا أكثر شــــمولية بعيدا عن حصره في 
النقــــب، وتم اقتراح ”اتحاد دول الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.
الإخباري  ”أكسيوس“  موقع  وبحسب 
الأميركي، اتفقــــت كل من الصومال وجزر 
القمر على إرسال مسؤولين كبار كمراقبين 

إلى الاجتماع الوزاري.

وفي ســــياق متصل شدد وزير الدفاع 
الإســــرائيلي يوآف غالانت، عبر حســــابه 
بموقــــع تويتر، على ”الحاجــــة إلى زيادة 
تعميــــق التعاون مع المملكــــة المغربية في 
مجال الدفاع كضرورة للأمن والاســــتقرار 
الإقليميــــين“، موردا أنه أجــــرى في الأيام 
الأخيرة اتصالا مع الوزير المغربي المنتدب 
المكلــــف بالدفــــاع الوطنــــي عبداللطيــــف 
لوديي تطرقا فيــــه إلى العلاقات الدفاعية 

بين المغرب وإسرائيل.
وفي إطار الشــــراكة العســــكرية التي 
باتــــت تجمــــع الربــــاط بتــــل أبيــــب، أكد 
تطرقــــا  المســــؤولينْ  أن  غالانــــت  يــــوآف 
عرفتــــه  الــــذي  الملمــــوس  التقــــدم  إلــــى 
العلاقــــات الثنائيــــة، فضــــلا عــــن بحــــث 
المجــــالات  فــــي  التعــــاون  بلــــورة  ســــبل 

الأمنية والدفاعية.
وتهدف لقاءات المسؤولين العسكريين 
إلى دفع المبادرات العســــكرية بين البلدين 
لعــــام 2023، فضــــلا عــــن تعزيــــز التعاون 
العســــكري، خصوصــــا بعــــد توقيع عدد 
مــــن اتفاقيات الدفــــاع لتعزيز الترســــانة 

العسكرية للمغرب.
وسبق لعدد من المسؤولين العسكريين 
التعبيــــر عــــن ارتياحهم للمســــتوى الذي 
بلغتــــه العلاقات المغربية – الإســــرائيلية، 
والذي تجســــد من خلال تبــــادل الخبرات 
وخاصــــة  مشــــتركة،  تدريبــــات  وإجــــراء 
المشــــاركة الأخيــــرة للجيش الإســــرائيلي 
فــــي التدريب العســــكري المتعدد الأطراف 
”الأســــد الأفريقــــي �2023، المنظــــم من قبل 

المغرب والولايات المتحدة.

إسرائيل أمام معادلة 

صعبة لاستمرار 

علاقاتها مع المغرب
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خالد هدوي

 طرابلــس - يعتــــزم مجلســــا النــــواب 
والأعلــــى للدولة في ليبيــــا إصدار خارطة 
طريق جديدة سيتم الإعلان عنها الأسبوع 
المقبــــل، تهــــدف إلــــى إجــــراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاســــية تنبثق عنها حكومة 
جديــــدة، في خطــــوة يرى مراقبــــون أنها 
تحمل تصعيدا ضدّ رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
الدبيبــــة الــــذي يرفض تســــليم الســــلطة 

لحكومة جديدة.
وقال رئيــــس المجلس الأعلــــى للدولة 
النــــواب  ”مجلســــي  إن  المشــــري  خالــــد 
والدولة ســــيصدران خارطة طريق لإجراء 
الانتخابات الأســــبوع المقبل“، مشيرًا إلى 
أن هذه الخارطة المرتقبة ”ســــتنبثق عنها 

حكومة جديدة وقوانين انتخابية“.
وأضاف المشري في تصريح تلفزيوني 
أن ”أقصى موعد لإجــــراء الانتخابات هو 

منتصف مارس القادم“.
وتابع المشــــري أنه ”إذا رفض الدبيبة 
تسليم الســــلطة للحكومة الجديدة فسيتم 
اتخــــاذ إجراءات أخــــرى“، لافتــــا إلى أنه 
”يجــــب تســــمية رئيــــس جديــــد لمفوضية 
الانتخابــــات لأن رئيســــها الحالــــي عماد 
الســــايح صدرت ضــــده أحــــكام قضائية، 

وستتم مناقشة كل المناصب السيادية بين 
المجلسين“.

ويأتي ذلك بعدما أكد المبعوث الأممي 
إلى ليبيا عبدالله باتيلي الثلاثاء الماضي، 
أن البلاد وصلت إلى مرحلة حاســــمة على 
طريق الانتخابــــات، وأن انتهاء لجنة 6+6 
من إعــــداد مشــــاريع قوانــــين الانتخابات 

فرصة لا يجدر تفويتها.
وبــــينّ أن الوضع الراهــــن في ليبيا لم 
يعــــد محتملا، مؤكــــدا التزامه بممارســــة 
دوره فــــي تســــهيل الحــــوار بــــين جميــــع 

الأطراف.
كمــــا حــــثّ المبعــــوث الأممــــي القادة 
الليبيــــين علــــى التوصــــل إلــــى قــــرارات 
يقبلها الجميع حــــول قوانين الانتخابات، 
داعيا إياهم إلى التحلــــي بالحكمة وروح 
التوافــــق والبصيرة السياســــية من أجل 
التوصــــل إلــــى قــــرارات يقبلهــــا الجميع 
بشــــأن الجوانــــب الخلافية التــــي تعتري 

تلك القوانين.
وقوبلــــت مخرجات اللجنة المشــــتركة 
لإعــــداد القوانين الانتخابية التي شــــكلها 
مجلســــا النواب والدولة 6+6 بفتور محلي 
وتحفظات حتى من جانب المشــــري نفسه 
الذي بادر فور إعلان اللجنة عن مخرجات 

اجتماعاتهــــا ببوزنيقة فــــي المغرب يوم 7 
يونيو الماضي، بالمطالبــــة بزيادة التفاهم 

حول مخرجات اللجنة.
وتشهد ليبيا استمرارا لحالة الجمود 
السياســــي وعــــدم قدرة مجلســــي النواب 
والدولــــة علــــى التوافــــق بشــــأن القاعدة 
الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات 
التــــي يترقبها أكثر مــــن 2.8 مليون ناخب 
سجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق منذ 

العام 2021.

وفي وقت ســــابق دعا مجلس النواب 
الليبــــي إلــــى ضــــرورة تشــــكيل حكومــــة 
جديدة موحدة للبــــلاد، في خطوة لتقريب 
وجهات النظر بين الفرقاء وتجاوز مرحلة 
الانقســــام السياسي القائمة بين حكومتي 

الشرق والغرب.
وأكــــد رئيس مجلــــس النــــواب عقيلة 
صالح على ”ضرورة وجود حكومة موحدة 

على كامــــل التراب الليبــــي بمهام محددة 
لتنظيــــم الانتخابات“، وجاءت تصريحاته 
خلال لقــــاء جمعه في يونيــــو الماضي في 
مدينــــة القبة (شــــرق) مع ســــفيرة المملكة 
المتحدة لــــدى ليبيــــا كارولــــين هورندال، 
بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس 

النواب عبدالله بليحق.
وتعيــــش ليبيا منذ فتــــرة طويلة على 
وقع انقســــام حاد بين حكومتــــين واحدة 
يرأســــها الدبيبة في العاصمــــة طرابلس 
والثانية في الشــــرق، فشلتا معا في تأمين 
إجــــراء الانتخابات التي لطالما عول عليها 
المجتمــــع الدولــــي والأمم المتحدة من أجل 
نقل البــــلاد إلى المســــار الديمقراطي بعد 

سنوات من الحرب والفوضى.
وسبق أن تعرضت عدة مواقع بمدينة 
الزاوية غرب البــــلاد إلى قصف جوي إثر 
عملية عســــكرية أطلقتهــــا حكومة الوحدة 
الوطنية لملاحقة المهربين ومكافحة تجارة 
المخدرات، وأدى القصف إلى مقتل مدنيين 

وخسائر مادية فادحة بالبنية التحتية.
وتعليقا علــــى ذلك اعتبر المشــــري أن 
”قصــــف منطقة المايــــة في مدينــــة الزاوية 
بالطيران المسير رسالة من رئيس حكومة 

الوحدة المؤقتة إلى خصومه“.

الشــــــهر  المغــــــرب  أرجــــــأ  أن  بعــــــد 
الماضي عقد قمة النقب لإســــــرائيل، 
الإســــــرائيلية  بالسياســــــات  متذرعا 
تجاه الفلســــــطينيين، ربطت تل أبيب 
قرار اعترافها بســــــيادة المغرب على 
الصحراء المغربية باستضافة الرباط 

للقمة التي تأجلت عدة مرات.

الاحتجاجات الأخرى: 

صدامات بين أفارقة 

وتونسيين في صفاقس

دان 
ّ

مجلسا النواب والدولة في ليبيا يصع

ضد الدبيبة بورقة حكومة جديدة

إسرائيل تربط اعترافها بالصحراء 

المغربية بعقد الرباط قمة النقب الثانية 
إيلي كوهين: من المتوقع أن يستضيف المغرب القمة في سبتمبر المقبل

م علاقته مع إسرائيل بتشجيع أميركي
ّ
المغرب دع

 الطريق إلى إيطاليا عبر قارب حديدي

 من وجود حكومة 
ّ

لا بد

موحدة على كامل 

التراب الليبي

عقيلة صالح

يراد تحويل صفاقس 

إلى منطقة تحكمها 

عصابات التهريب

رافع الطبيب

نصف عمليات الهجرة 

من تونس إلى إيطاليا 

ذ في صفاقس
ّ
تنف

خليفة الشيباني



منتــــدى  رئيســــة  أعلنــــت   - تونــس   
الإعلاميــــات التونســــيات إيمــــان بحرون 
عن الاتفاق مع وزير الداخلية كمال الفقي 
على تكوين لجنة مشــــتركة ســــتنطلق في 
ســــبتمبر القــــادم هدفهــــا توفيــــر حماية 
للصحافيــــات والتعاون لمســــاعدتهن على 
أداء مهامهــــن خاصــــة في الميــــدان ودون 

إشكالات.
وعقــــد المنتــــدى لقاء حواريــــا الاثنين 
وأكاديميــــات  أكاديميــــين  بمشــــاركة 
مختلــــف  مــــن  وإعلاميــــات  وإعلاميــــين 
الأجيال ورؤساء هياكل إعلامية للتباحث 
حــــول قضايــــا القطاع وخاصــــة حضور 
الصحافيــــات فــــي مواقع القــــرار بعنوان 
”حضــــور الإعلاميــــات التونســــيات فــــي 

وسائل الإعلام بين الواقع والمنشود“.
وتطــــرّق النقاش إلى وجــــود تجارب 
ناجحة رغم أنّها معدودة إلاّ أنّها محتشمة 
وغيــــر عادلــــة حــــول وجــــود صحافيات 
علــــى رأس أقســــام صحفيــــة بعــــدد مــــن 

المؤسّسات.
وأكّــــدت الحاضــــرات علــــى أنّ هــــذا 
الطموح يظلّ هدفا مشــــروعا للصحافيات 
التونسيات والذي يتطلب تغيير العقليات 
الذكورية والنســــوية على حدّ ســــواء إلى 
جانب طرح المســــاواة فــــي الأجر وغيرها 
من الوضعيات الهشــــة التي على المنتدى 
الاهتمام بها والتدخل مع الهياكل المعنية 
لرفعها والاهتمام خاصة بمجال التدريب 

في تولي المسؤوليات.
للمنتدى  الشــــرفية  الرئيســــة  وأكّدت 
آمنــــة صولــــة فــــي تصريــــح إعلامــــي أنّ 
أهداف المنتدى ليســــت نقابيــــة بل علمية 
تشخّص وضع الصحافيات عبر اللقاءات 
البناءة والدراسات للمساعدة على وضع 
تنجــــح  عمــــل  وورقــــات  إســــتراتيجيات 
فــــي تغيير العقليــــات داخل المؤسّســــات 

الإعلاميــــة فيمــــا يتعلّق خاصّــــة بتمكين 
المرأة الصحافية من مراكز القرار.

وأعلنت المكلفة بالدراســــات والبحوث 
التونســــيات  الإعلاميــــات  بمنتــــدى 
ســــهير لحيانــــي أن الأرقام حــــول توزيع 
بوســــائل  والصحافيــــات  الصحافيــــين 
الإعلام حسب الجنس سجلت ارتفاعا بـ5 
في المئة حيث كان عــــدد الصحافيات 997 
صحافية ســــنة 2022 ليبلغ 1050 سنة 2023 
إلا أن تواجدهــــن فــــي وســــائل الإعلام ذو 
طابع كمّي وليس نوعيا ونسبة تواجدهن 
بمواقع القرار ضعيفة جدا ولا تتجاوز 11 
في المئة حســــب آخر إحصائيــــات لنقابة 

الصحافيين لسنة 2020.

وأضافت لحياني أن الدراسات المجمعة 
تبين أن عدد الصحافيات مرتفع بوســــائل 
الإعــــلام إلا أن حضورهن في مواقع القرار 
ضعيف، مما يعني أن القــــرار يبقى مذكّرا 
في وســــائل الإعلام والمشهد مؤنثا وهو ما 
يتطلب المزيد من العمل على مســــألة تولي 

الصحافيات المسؤولية في مراكز القرار.
واعتبـــرت أن الرجـــال يهيمنون على 
مواقع رئاســـة أقســـام الأخبـــار ومجالس 
إدارة المؤسســـات الإعلاميـــة والنقابـــات 
المهنيـــة والتغطيـــة السياســـية وهـــو ما 
يتطلـــب البحـــث فـــي الأســـباب وإيجـــاد 

الحلول.

ميديا 
أونلاين

 بيروت - تســــاءل وزير الإعلام اللبناني 
زياد مــــكاري خلال رعايته لحفــــل افتتاح 
”دور  بعنــــوان  الأول  الإعلامــــي  المؤتمــــر 
وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب 
السياســــي الإيجابي“، ”لمــــاذا نرفض اليد 
الممدودة؟ ولمــــاذا نرفض التلاقــــي؟ ولماذا 
نرفض الحوار؟ تكثر الأســــئلة، والجواب 
هو العنــــاد ثم العناد ثم العنــــاد، والعناد 
لا يبنــــي أوطانا، ولذلك يلعب الإعلام دورا 
مركزيا ومحوريــــا في الدعوة إلى التلاقي 
والحــــوار، كمــــا يلعــــب دورا فــــي البعــــد 

والتفرقة“.
ولفــــت إلــــى أن ”الإعــــلام هــــو تلــــك 
الماكينــــة التــــي تغرقنــــا يوميــــا بالأخبار 
وعلى مدار الســــاعة، نتصرف جميعا بناء 
علــــى معلومات تدفعنا نحــــو التفاعل مع 
محيطنا، نســــتقيها من مقالة صحفية، أو 
من تصفــــح موقع إخباري، أو من ســــماع 
قصة على الإذاعة، أو من مشاهدة برنامج 
حواري على التلفزيون، فنشــــكل مجموعة 
من الخيارات في يومياتنا، وعليه، الإعلام 

سلاح الحرب وسلاح السلام!“.

قوامهــــا  الخبــــر  ”قيمــــة  أن  ورأى 
عنصران: أن تخيف الناس أو أن تفرحهم، 
وبما أن الإعلام قادر علــــى لعب الدورين، 
تزايد الحديث في الســــنوات الأخيرة عن 
ضــــرورة أن يؤدي الإعــــلام دورا فعالا في 
بنــــاء ثقافــــة التلاقي لا ثقافــــة الاختلاف، 
لاســــيما أنه متهم بالتأجيج والتحريض، 
وهنــــا أتحــــدث عــــن الإعــــلام بشــــكل عام 
وليس عن الإعلام اللبناني“، مشــــيرا إلى 
أن ”وســــائل الإعلام بشكل عام تنحاز إلى 
الســــلبية، ولو تعمقنا في نشرات الأخبار 

اليوميــــة، ســــنجد أن الأخبــــار الســــلبية 
تتصدر العناوين، لقد تشــــربنا الســــلبية 
علــــى جرعات يومية وتشــــبعنا منها، إلى 
حــــد أصبحنا معه غير قادرين على التقاط 

الأمور الإيجابية“.
وتحــــدث الوزير عما أســــماه ”إرهاق 
الأخبــــار“، ولذلك لا بد من مقاربة إيجابية 
للأخبــــار، والتركيــــز أكثر علــــى ”صحافة 
الحلــــول“، التــــي تهتم بالحلــــول أكثر من 
اهتمامها بالمشــــاكل، وهذه المدرســــة هي 
مدرســــة الصحافة البنــــاءة، أي الصحافة 
التي تقتــــرح مقاربــــات إيجابيــــة، وعليه 
وســــائل الإعلام اللبنانية مدعــــوة لتبني 
الخطــــاب السياســــي الإيجابــــي، وأيضا 
السياســــيون مدعوون إلى تبني الخطاب 
الأحزاب،  ومثلهــــم  الإيجابي،  السياســــي 
معتبرا أن ”للإعلام عضــــلات، ولذلك لدى 
السلبي منه قدرة على تدمير أوطان، فيما 
لــــدى الإيجابي قــــدرة على البنــــاء، وبناء 

صروح الوطن خير من الهدم“.
من خــــلال الربــــط بين هذه الأســــئلة، 
وجــــدت مبــــادرة ”مراقبة ملكية وســــائل 
الإعلام“ أن معدّلات المشاهدة في لبنان في 
قطاعات المطبوعــــات والإذاعة والتلفزيون 
ووســــائل الإعلام الإلكترونيــــة، تتركّز بين 
عدد محصور من الجهات الفاعلة والأســــر 
السياســــية الأساســــية، ما يولّد مشــــهدا 
شديد الاستقطاب. وبصورة عامة، تبينّ أن 
الشفافية في تحديد هيكلية ملكية وسائل 
الإعلام والوصول إلــــى البيانات محدودة 
أيضــــا، من دون وجود أي موجب يلزم أي 

مالك بإشهار انتمائه السياسي.
وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة ”سمير 
قصير“، نشــــرتها تحت عنوان ”730 يوما 
مــــن الكراهية.. مدى خطــــاب الكراهية في 
الإعلام اللبناني وعلى وســــائل التواصل 
الاجتماعي“، تصاعد خطاب الكراهية في 
لبنان حتى بات نهجا ”منظّما“ يُســــتخدم 
للتأثيــــر على الــــرأي العــــام ونظرته إلى 

الأفراد والمجموعات والسياسة.
ركّزت الدراســــة جهودهــــا على ثلاث 
منصّات إعلامية أساسية هي: التلفزيون، 
فيســــبوك وتويتر، فتمّت صياغة منهجية 

مخصّصة لكل من هذه المنصّات. وتشــــرح 
الدراسة أن ”الكراهية ليست مجرّد شعور، 
بل يمكــــن اعتبارها، عندما تتجلّى بأخطر 
أشــــكالها، عملية تفكيرية وأداة سياسية. 
ففي المجال السياســــي، تعطّــــل الكراهية 
العلاقات الإنســــانية بجوانبها كافة، وما 
تلبث أن تتشــــعّب وتتضخّم إلى أن تُسفر 

لا محالة عن الكوارث والمآسي“.
وتضيــــف الدراســــة ”عندما يكتســــح 
الخطاب السياســــي المرتكــــز على كراهية 
فئــــة معيّنــــة، أو فكــــرة محــــدّدة، العقلية 
الجماعية لفئة سكّانية معيّنة أو مجموعة 
من الأشــــخاص، يكتســــب قوة فائقة حتى 
يصبــــح احتــــواؤه عمليــــة عســــيرة جدا. 
وليــــس هذا فحســــب، بل المقلــــق على حدّ 
ســــواء هو قدرته على تحويل الأفراد إلى 
ماكينــــات مروّجــــة للكراهية، واســــتغلال 
هــــذا التأثيــــر الجماعي لتمهيــــد الطريق 
نحــــو العنف. يُعرف هذا الخطاب بخطاب 

الكراهية“.

ويعد خطاب الكراهية ”مميت“، حيث 
واجه عدة أشــــخاص عنفا جســــديا وصل 
إلى حد القتل. وتوصلت الدراســــة إلى أن 
استخدام خطاب التعصّب والتهميش بات 
ف بشــــكل ممنهج، في خدمة السردية  يُوظَّ
وتصنيفه  القائمة علــــى إقصاء ”الآخــــر“ 
ضمن خانات معيّنة، لجملة من الأســــباب، 
منها على ســــبيل المثــــال لا الحصر الميول 

الطائفية المترسّخة.
ويحتــــاج خطــــاب الكراهية، بحســــب 
ينمــــو  لكــــي  وســــيط  إلــــى  الدراســــة، 
ويستشــــري، ”وعلــــى غــــرار أي خطــــاب 
آخر، يتفشّــــى، ويكتســــب جمهورا أوسع، 
ثــــم يتجلّى بكل اســــتفزاز عندما يمُســــي 
معمّما في الخطاب الســــائد، فيبدو الخط 
الفاصل بينه وبين حريــــة التعبير مموّها 
بشــــكل متعمّــــد. فــــي هــــذا الإطــــار، تبرز 
وســــائل الإعلام كالمنبر النموذجي لتعميم 
خطاب الكراهيــــة. وكلّما كانت الوســــيلة 
الإعلامية راســــخة وممأسســــة، ســــاهمت 

بشــــكل أفضل في تبرئة خطــــاب الكراهية 
وتلميع صورته“. وفي التلفزيون، تم رصد 
النشــــرات الإخبارية الرئيســــية ومحتوى 
البرامج الحوارية البارزة في سبع قنوات 
لبنانيــــة في الأيام الســــبعة الأولى من كل 
شــــهر فقط، في الفترة الممتدة بين ديسمبر 

2020 ونوفمبر 2022.
ورغم ذلــــك تؤكد الدراســــة أن الإعلام 
اللبناني ليس مسؤولا عن صناعة خطاب 

الكراهية، لكنه يقع في فخ هذا الخطاب.
وظهر خطــــاب الكراهيــــة أو المحتوى 
الإشــــكالي فــــي النشــــرات الإخبارية التي 
تُبــــثّ في وقت الذروة بشــــكل مباشــــر إما 
مــــن الصحافي، أي معــــدّ التقارير، أو من 
خــــلال المقابلات التــــي أُجريت مــــع أفراد 
معنيــــين بالقضية كمواطنــــين أو محامين 

أو سياسيين.
وكشــــف تحقيق أجرته مراســــلون بلا 
حــــدود حول ملكية مؤسســــات الإعلام أن 
هذه الأخيرة توجد فعلاً في أيدي جماعات 

سياسية وبعض العائلات الثرية وجهات 
تحكمهــــا المصالح السياســــية المحلية أو 

الخارجية.
والعائلات  السياسية  الأحزاب  وتبدو 
الثريــــة كليًــــا فــــي المشــــهد الإعلامــــي، إذ 
بالمقارنة مــــع البلدان الـــــ16 الأخرى التي 
شــــملها البحث في إطار مشــــروع مرصد 
ملكية وســــائل الإعلام، تســــجل وســــائل 
الإعــــلام اللبنانيــــة أعلى معــــدل من حيث 
التبعيــــة السياســــية: ٪78.4 مــــن المنابــــر 
الإعلامية التي تم تحليلها تنتمي مباشرة 
إلــــى الدولــــة أو الأحزاب أو شــــخصيات 

سياسية.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، فإنه 
لا يضمن الشــــفافية الحقيقية من الجهات 
المالكة لوسائل الإعلام كما لا يوفر الآليات 
اللازمة للحيلولــــة دون تضارب المصالح، 
وذلك إما بسبب قدم النصوص التشريعية 
المعمــــول بهــــا أو لعــــدم تطبيــــق أحــــكام 

القانون أخرى.

الإعلام اللبناني ليس 

مسؤولا عن صناعة خطاب 

الكراهية، لكنه يقع في فخ 

هذا الخطاب، وفق دراسة 

لمؤسسة «سمير قصير»

الرجال يهيمنون على 

مواقع رئاسة أقسام الأخبار 

ومجالس إدارة المؤسسات 

الإعلامية والنقابات 

والتغطية السياسية

قبل فوات الأوان 

الإعلام سلاح الحرب وسلاح السلام في لبنان
وسائل الإعلام اليد الخفية في زيادة خطاب الكراهية والتفرقة

ــــــر على الرأي العام  أمســــــى خطاب الكراهية نهجا منظّما يســــــتخدم للتأثي
ــــــه إلى الأفراد، والمجموعات، والسياســــــة في لبنان. فقد أظهرت عدّة  ونظرت
حوادث عنف في الســــــنوات الماضية، بشــــــكل واضح، الرابط بين حملات 

خطاب الكراهية والاغتيالات السياسية على سبيل المثال.

 تونس - أثار الفنان المصري أحمد سعد 
حالة من الجدل بين التونسيين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي إثر مشـــادة كلامية 
حادة اندلعت بينه وبـــين منظمة مهرجان 
بنـــزرت في تونس خـــلال مؤتمر صحفي، 

الأمر الذي اعتبره البعض إساءة للمرأة.
وغادر سعد بعد إقامته حفلا جماهيريا 
على مســـرح ”الهواء الطلـــق“ على هامش 
مهرجـــان بنـــزرت، دون حضـــور المؤتمـــر 
الصحفي المتفـــق عليه مع إدارة المهرجان، 

مبيناً أنه لم يتم الاتفاق معه على ذلك.
وقال سعد موجها حديثه للصحافيين 
”يجـــب أن تعلمـــوا أننـــي موجـــود معكم 
الآن احترامـــا وتقديرا وحبـــا لكل الإعلام 
والشـــعب التونســـي، إنما كاتفاق بشـــأن 
أحاديـــث صحفيـــة، هـــذا ليـــس موجودا 
ضمن الاتفاق معي“. وتابع ”لكن وجودكم 
لتأخذوا مني كلمة هذا شـــيء يسعد قلبي 
أن أكون موجودا وسط الإعلام الذي أحبه 
أصلا.. عندما غادرت الحفلة ليس لأنني لا 

أريد أن أعمل معكم أحاديث“.
المهرجـــان  إدارة  مـــن  ســـيدة  أن  إلا 
قاطعتـــه بصـــوت مرتفع، مبينـــة أنه ملزم 
بحضور نـــدوة صحفية متفـــق عليها، ما 
دفع المطرب إلى مخاطبتها، قائلاً ”اسكتي 

لو سمحتي.. اسكتي أنت.. لأنك لا تعرفين 
كيف تنظمـــين حفلات ولا تعرفـــي تديري 
حفـــلات ولا لك علاقـــة بالحفلات“، مضيفاً 
”أنا أتيت إلى هنـــا لأجل..“، لتقاطعه نفس 
السيدة قائلة ”لأجل ماذا لأجل أن تأخذ 80 

ألف دولار وتخرج؟“.
وبعدها غادر الفنان المكان وسط حالة 
غضب مـــن الحاضرين والحاضرات الذين 
اعترضوا على معاملته للمرأة التونســـية 
وتكراره قول ”اســـكتي أنت“. وقالت سيدة 
من الحاضـــرات إن منظمة المهرجان تعبت 
فـــي عملها في تنســـيق وترتيـــب الحفل، 
وتابعـــت ”أن أحمـــد ســـعد لا يمثـــل الفن 
المصري، كونه تعدى على المرأة التونسية 

في بلدها“.
وانتقل الغضب إلـــى مواقع التواصل 
واختلفت تعليقات الجمهور بين مشـــككين 
في موهبة ســـعد ورصيده الفني حتى تتم 
دعوته إلـــى المهرجانات في تونس خاصة 
حفلـــه المنتظر فـــي إطار مهرجـــان قرطاج 
الدولي، وبين محبي الفنان الذين أرجعوا 
الأزمة إلى مشاكل تنظيمية أضرت بصورة 
الفنـــان وحضـــوره. واعتبـــر معلقـــون أن 
عبارة ”اســـكتي“ إهانة في نظرهم وهي لا 

تقال للسيدة التونسية في بلادها. 

وقالت مغردة:

وقالت أخرى:

وشملت ردود الفعل الغاضبة نساء من 
خارج تونس، وكتبت مغردة:

واعتبر ناشطون أن سعد كان محترماً 
ولم يخطئ، وقال أحدهم:

وهنـــاك مـــن رأى أن المشـــكلة بأكملها 
تعود إلى سوء فهم وسوء تقدير.

وبعـــد الضجة،  قال ســـعد إن تصرف 
منظمة الحفل هو حالة فردية لشـــخصيات 
غيـــر مهنيـــة لا تمثـــل الشـــعب والإعـــلام 

التونسيين، مؤكداً لجوءه إلى القضاء.
وأضاف في بيان ”لبينا دعوتنا الأولى 
لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق 
الوقت والمواعيد، فضلنا نطير إلى تونس 
متشـــوقين لشـــعبها الراقي، وبعد الحفلة 
وجدنـــا منظمـــة الحفـــل تطيـــح بمبادئ 
احترام الفنان واحترام القانون، وأطاحت 
ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا 

أمام الإعلام التونسي الحبيب“. 
وتابـــع ”محاولة إجبارنـــا رغم ضيق 
فـــي  صريـــح  لبنـــد  وبالمخالفـــة  الوقـــت 
التعاقـــد علـــى التعامل مع الإعـــلام ورغم 
ذلك خرجت للإعلاميـــين لتوضيح الموقف 
احترامًـــا للإعـــلام والجمهـــور، ومـــا كان 
منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة 
تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام 
التونســـي.. لذلـــك اتخذنـــا كل الإجراءات 

القانونية اللازمة“.
المهرجـــان  إدارة  أصـــدرت  بدورهـــا 
والرياضـــة  والفنـــون  للتخييـــم  الدولـــي 
ببنزرت بعد الحفل بيانا قالت فيه إن سعد 
تعمـــد الصعود على المســـرح متأخرا، مما 
أثار غضب الجمهور الحاضر الذي انتظره 
لأكثر من ثلاث ساعات. وأضافت أن المغني 
رفـــض حضـــور مؤتمـــر صحفـــي مبرمج 
بعـــد الحفلة. واتهمت ســـعد بأنـــه ”عامل 
الصحافيـــين باحتقار كما قام مدير أعماله 

بدفع إحدى الإعلاميات وأساء لتونس“.
وذكـــرت بأنها قـــد طالبتـــه بالاعتذار 
خاصـــة وأنـــه تقاضى أجرا كبيـــرا مقابل 

إحياء هذه السهرة. من كان على خطأ

مشادة كلامية بين فنان مصري ومنظمة حفله 

تثير الغضب في تونس
القرار مذكر 

والمشهد مؤنث في وسائل 

الإعلام التونسية

الثلاثاء 2023/07/04
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@INOURA919
أحمد ســــــعد يحسب كل النساء سمية 
الخشــــــاب إللّي شــــــال طحالها وللآن 
ــــــد الحريّات  ــــــس بل ــــــه، تون ســــــاكتة عن

واحترام المرأة
جــــــاي تهين المــــــرأة في بلدهــــــا وأمام 

الشعب ومنتظر تصفيق؟
أعجبتني ردة فعلها وتكاتف الشــــــعب 
معاها! المرأة التونســــــية مــــــا تقلهاش 

أسكتي.

@ghofranekb
المرأة التونســــــية خط أحمــــــر.. المرأة 
التونســــــية لا تُهان فــــــي بلدها.. كلمة 

”أسكتي“ لا تُقال للمرأة التونسية..
#أحمد_سعد صرت غير مرحب بك 

في #تونس.

@SecuEgy
الإخوة التونســــــيين نازلين شــــــتيمة 
في أحمد ســــــعد.. والراجل مقالش 
غير كلمة اســــــكتي.. وحسب المنشور 

@Patricia_Hachem
شــــــو ما كان عذر #احمد_ســــــعد 
ما في شــــــي ببرر له انفعاله وإهانته 
ــــــي بيفتقد  ــــــان يل ــــــين… الفن للصحافي
ــــــذكاء واللياقة واللباقــــــة ما يدخل  لل

هالمجال.
ــــــر تصرفــــــات بعض  ــــــا مــــــن تبري ملين
والمتســــــرعة  الخرقــــــاء  ــــــين  الفنان
والهجومية.. إذا انتو عاجزين عن كبح 
غضبكن خلي حدن تاني يحكي عنكن!

الفن أخلاق قبل أي شي ثاني.

الراجل متمســــــك بعقده وخلاف على بنود 
ــــــا مش لاقي مبرر للهجــــــوم على أحمد  فأن
سعد ومش فاهم الأخت في الفيديو بتقول 

ايه.. أتمنى اللي فاهم يقول.



 موســكو - قاد يفغينـــي بريغوجين 
ومجموعته مـــن المرتزقة الخاصة فاغنر 
تمرّدا نهاية الأســـبوع الماضي. وانتهى 
تحركه لكنه هز روسيا وكشف تصدعات 
جديـــدة فـــي ســـلطة الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
فماذا يعني ذلك بالنسبة إلى الصين 
ورئيســـها شـــي جينبينغ الذي كان من 
أقوى داعمي موســـكو وبوتين منذ غزو 

أوكرانيا في فبراير 2022؟
التزم المسؤولون الصينيون الصمت 
حين ســـيطرت قوات فاغنـــر على مركز 
عسكري روسي رئيسي وأمرت بمسيرة 

مســـلحة إلى موسكو في 24 يونيو. لكن 
الصينية  الحكوميـــة  الإعـــلام  وســـائل 
قدمت تغطية مباشرة وواقعية للأحداث 
علـــى الأرض، ومن غير المســـتغرب أنها 
لـــم تقـــدم أي تعاطـــف مـــع بريغوجين 
أو فاغنـــر، بـــل رددت خطـــاب بوتـــين 
حول الحاجـــة إلـــى القانـــون والنظام 

والاستقرار.
ولـــم تقرر بكين وضع حـــد لصمتها 
إلا يوم الأحـــد 25 يونيو، بعد أن انتهت 
المسيرة المتجهة إلى موسكو إثر صفقة 
توسط فيها رئيس بيلاروسيا ألكسندر 

لوكاشينكو بين بوتين وبريغوجين.

وقالت وزارة الخارجيـــة الصينية في 
بيان إن ”هذه المسألة تخص شؤون روسيا 
الداخلية“. وشـــددت على أن ”الصين تدعم 
روســـيا في حمايـــة اســـتقرارها الوطني 

وتحقيق التنمية والازدهار“.
وتوجه نائب وزير الخارجية الروسي 
أندريـــه رودنكو إلى بكين فـــي نفس اليوم 
لحضـــور ما قيل إنه اجتماع مقرر، والتقى 

وزير الخارجية الصيني تشين غانغ.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني إثر 
الاجتماع ”اســــتمر تعمق الثقة السياسية 
الصينيــــة – الروســــية فــــي ظــــل التوجيه 

الإستراتيجي من الرئيسين شي وبوتين“.

ويجـــب على شـــي الآن أن يوازن بين 
دعمـــه المســـتمر لبوتـــين وتحوطـــه من 
ســـيناريو اســـتبعاد نظيره الروسي من 

السلطة.
شـــي  بـــين  الشـــراكة  وتأسســـت 
وبوتـــين على مزيـــج مـــن الأيديولوجيا 
والبراغماتيـــة، ويرى عدد مـــن المحللين 
الصينيين أن تمرد بريغوجين قد يحد من 

جاذبية الكرملين البراغماتية.
ونشـــر المفكـــر الصينـــي البـــارز يو 
جيانرونغ مقطع فيديو لأكثر من 7 ملايين 
من متابعيه علـــى موقع ويبو، وظهر فيه 
عدد من الـــروس في مقاطعة روســـتوف 
المطلة على نهر الدون وكانوا غاضبين من 
انتقال الشـــرطة إلى مدينتهم، مما أشار 
إلى وجود مستوى معين من الدعم العام 
لفاغنـــر. وكتـــب ”لا أعرف حقـــا ما الذي 

يحدث في هذا البلد“.
وفي نفـــس الوقت، قال الأســـتاذ في 
مركز الصين لدراسات العالم المعاصر يو 
إن التمرد  سوي لصحيفة ”تشاينا ديلي“ 
”يدق جرس إنذار لروســـيا“ وأن الأحداث 
ذكّرته ”بالمثل الصيني حول إطعام نمر ثم 

اعتباره مشكلة“.
وقـــال الباحث في العلاقـــات الدولية 
فـــي شـــنغهاي شـــين دينغلـــي لصحيفة 
إنـــه يعتقـــد أن الأحـــداث  ”الغارديـــان“ 
ســـتؤدي إلى زيادة اعتماد روســـيا على 
الصـــين وأن بكين ســـتتخذ ”موقفا أكثر 

حذرا تجاه روسيا“.
كما كتب الأســـتاذ في كلية كليرمونت 
ماكينـــا مينكســـين باي في مقـــال حديث 
نُشـــر على منصة ”بلومبيرغ“، أن الغزو 
وتحركات بوتين منـــذ ذلك الحين منحت 
شي سلسلة مستمرة من الدروس الثمينة 
في ما يتعلق بالحفاظ على دعم الجيش، 
وغياب الجيـــوش الخاصة، وتقليل نفوذ 

الشخصيات على الدولة. واعتبر باي أن 
تمـــرد بريغوجين يعد ”تذكيرا لشـــي بأن 

القومية سيف ذو حدين“.
ويمكن تحديد المخاوف الصينية مما 

حدث في موسكو بما يلي:
*إشـــغال موســـكو في صراع داخلي 
يؤثر وبشـــكل كبير على مجريات الحرب 
في أوكرانيا، وينذر بتقســـيم روســـيا أو 

إشعال حرب أهلية فيها.
*تغيّر في القيادات الروسية، وخاصة 
الرئيس بوتين الذي يشكّل بشخصه ثقلاً 
كبيراً في روســـيا وتوجهات سياســـتها 

الخارجية.
*تراجع موســـكو عن ســـعيها لكسر 
هيمنة الـــدولار الأميركي بالتنســـيق مع 

الصين وإيران وعدد من دول العالم.
إن أي صراع داخل روسيا سيتسبّب 
بمشـــكلات أمنيـــة للصين التـــي تربطها 
بروسيا حدود يبلغ طولها 4300 كيلومتر.
كما أنه ســـيضعف موسكو ويجعلها 
أقل فائـــدة لبكين في مواجهـــة الولايات 
المتحدة، كما أنه قد يأتي بحكومة موالية 
لأميركا أو مهادنة لها، وهو الســـيناريو 

الذي لا تطيق بكين حتى تصوّره.
وخســـارة حليف قوي بحجم موسكو 
التـــي باتت اليوم تشـــكّل حاجـــز الصد 
الأول عن بكين في وجه الولايات المتحدة 

والقوى الغربية المعادية للصين.
* الخوف مـــن انتقال مـــا يحدث في 
روســـيا إلـــى دول أخـــرى وفقـــاً لنظرية 
الدومينو، رغم أن بكين قد تبدو الأبعد عن 
ذلك، نظراً إلـــى صلابة جبهتها الداخلية 
وتماســـك حزبهـــا وجيشـــها وشـــعبها، 

ووقوفهم خلف قيادة الرئيس شي.
كل تلـــك المخـــاوف ربما تبـــدّدت بعد 
نجـــاح الرئيس بوتين في حســـم الموقف 
لمصلحتـــه، ومـــن دون إراقـــة الدمـــاء أو 

الدخول في مواجهة مباشـــرة مع فاغنر، 
فاســـتطاع تفويت الفرصة علـــى الأعداء 
المتربّصـــين بموســـكو. وهـــو مـــا جعل 
الحديـــث عن الهجـــوم الأوكراني المضاد 
يبوء بالفشـــل، بل على العكـــس من ذلك 
بـــدأت كييف تتهم الدول الغربية بالتأخر 
فـــي تزويدها بالأســـلحة المطلوبة لتنفيذ 

هذا الهجوم.

والأهم مـــن ذلك كلـــه أن كييف باتت 
توجّه الاتهامات لإســـرائيل بالتواطؤ مع 
موســـكو، وامتناعها عن إرســـال السلاح 
لها. وهـــو الأمر الذي لم تنفـــه تل أبيب، 
حيث أشـــار رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو إلى عدم قدرة حكومته 
على إرسال دبابات الميركافا إلى أوكرانيا 
خوفـــاً من إغضـــاب موســـكو التي باتت 
”جاراً لإســـرائيل“ من خـــلال وجودها في 

سوريا.
وختاماً يبـــدو أن ”الحالة الانقلابية“ 
فـــي موســـكو قـــد لا تقتصر علـــى قوات 
فاغنر، لذا فإن القيادة الروســـية ستكون 
أكثر حزماً وحذراً، وستسعى للاستثمار 
في هزيمتها لفاغنر عبر حشـــد المزيد من 

التأييد الشعبي لها.
وســـيكون من المفيـــد جداً بالنســـبة 
إليها تحقيق انتصـــار نوعيّ في الحرب 
في أوكرانيا يرفع من معنويات الشـــعب 
الروسي ويزيد من تماسكه والتفافه حول 
جيشه الذي يرسم معالم روسيا المستقبل 

والعالم كله.
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 بروكســل - على مــــدى العقود الثلاثة 
الماضية شــــهد العالم تحولات جذرية أدت 
إلى إعادة الهيكلة السياسية والاقتصادية 
فــــي العالم وإلى تــــآكل الهيمنــــة الغربية 
الســــائدة. ومع ذلك غيــــر صحيح الادعاء 
بــــأن الغرب يتم اســــتبداله بقــــوة مهيمنة 
غير غربية. وبدلاً من ذلك ، ما نلاحظه هو 
استقرار في المنافسة المستمرة بين الغرب 

والشرق.
وتتزايــــد مخاوف المجر ودول وســــط 
أوروبا الأخرى بشــــأن تقلص قدرة أوروبا 
على المشــــاركة في هذه المنافســــة. وهناك 
تصور منتشــــر علــــى نطاق واســــع يفيد 
بــــأن الطاقة التــــي تزيد عــــن الحاجة يتم 
توجيههــــا نحو النزاعــــات الأيديولوجية، 
والتي بدورها تصــــرف الانتباه بعيدًا عن 
مجالات التعاون الحاســــمة التي يمكن أن 

تعزز قوة أوروبا بشكل أكبر.

وتعتبــــر أوروبــــا القويــــة التي يمكن 
الاعتمــــاد عليهــــا، والتــــي تعمــــل كحليف 
مؤثــــر، ذات أهمية إســــتراتيجية قصوى 

للولايات المتحدة.
لقــــد دفــــع التحالــــف الغربــــي، الذي 
يقــــارن بمحرك قــــوي من جزأيــــن، التقدم 
خلال القرن الماضــــي. ومن الأهمية بمكان 
التأكد من أن كلا الجزأين يتمتعان بالقوة 

الكافية للحفاظ على الزخم مستمرًا.
وبالنظــــر إلــــى هــــذا تلعــــب أوروبــــا 
الوســــطى، الواقعة في وسط القارة والتي 
تعمــــل كقــــوة اقتصادية لهــــا، دورًا مهمًا، 
مما يجعلها شــــريكًا طبيعيًــــا لا غنى عنه 

للولايات المتحدة.

اقتراب نهاية الهيمنة

العلاقــــات  علــــى  الغــــرب  هيمنــــة  إن 
الدولية، القائمة على ثلاث ركائز أساسية، 
تتضاءل بشــــكل واضح. الركيــــزة الأولى 

كانــــت مكانــــة الغــــرب المهيمن منــــذ فترة 
طويلة كقوة اقتصاديــــة عالمية لمدة قرنين 

من الزمان.
وتتعلــــق الركيــــزة الثانيــــة بإنشــــاء 
هيئات مؤسســــاتية في العلاقات الدولية 
والتجــــارة من قبل الغرب، ومنحها القدرة 

على تشكيل قواعد العولمة.
أما الركيــــزة الثالثة فقد اعتمدت على 
فكــــرة أن الولايــــات المتحــــدة، باعتبارها 
القــــوة العظمــــى المهيمنــــة بعــــد انهيــــار 
تتعــــاون  ســــوف  الســــوفييتي،  الاتحــــاد 
مــــع أوروبــــا لتعزيز النموذج السياســــي 
تشكيل  بهدف  النيوليبرالي،  والاقتصادي 

عالم أكثر سلاما.
وكما أعلــــن الاعتقاد الســــائد في تلك 
الحقبة، فقد وصلنا إلى ”نهاية التاريخ“. 
ومع ذلك تظهر الركائز الثلاث الآن علامات 

تراجع النفوذ.
وفشــــلت مقدمات الركيزة الثالثة على 
وجــــه الخصوص فشــــلاً ذريعــــاً. ولم يؤدّ 
فرض النمــــوذج السياســــي والاقتصادي 
النيوليبرالي فقــــط إلى الاغتراب عن بقية 
العالم وإنما، للمفارقة، جمع خصومه في 

تعاون أوثق بشكل متزايد.
وأثبتـــت أحداث العـــام الماضي هذا 
بلا شـــك، ممـــا دفع حتـــى بعـــض أكثر 
مؤيـــدي ”نهاية التاريخ“ إلى التخلي عن 

إيمانهم به.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ الرواية 
المماثلــــة التي اعتمدتها الولايات المتحدة، 
والتي تصــــور الحرب فــــي أوكرانيا على 
أنها صراع بــــين الديمقراطيات والأنظمة 
الاســــتبدادية، وهو موقف مثير للسخرية 
عنــــد النظر في دور الولايــــات المتحدة في 
إمداد 57 في المئة من الأنظمة الاستبدادية 

في العالم بالسلاح عام 2022.
وفي هذا السياق حتى الركيزة الثانية 
تجد نفســــها على أرضيــــة مهتزة. ويعمل 
المنافسون للنظام الحالي على بناء أنظمة 
بديلة عن الاتفاقيات وتشــــكيل التحالفات 
وإنشاء منصات لمعالجة النزاعات، ويبدو 
أنــــه لا مفر من ظهور نقطــــة تحول، حيث 
ســــتتجاوز بشكل فعال الإطار المؤسساتي 
الذي تم إنشــــاؤه خــــلال العقــــود القليلة 
الماضيــــة مــــن العولمــــة وســــتزدهر ضمن 

أنظمة موازية.
ويكشـــف الفحـــص الدقيـــق للركيزة 
الأولـــى عـــن آفاق مقلقـــة بنفـــس القدر. 

وفي تحـــول غير عادي للأحـــداث يقترب 
التنافس الاقتصادي بين العالمين الغربي 
وغير الغربي من حالة توازن بعد قرنين، 
مما يدل على تحول كبير في الحضارات. 
ويمكن ملاحظة تطور هذه التحولات من 
خلال خمســـة مجالات مهمـــة على الأقل: 
القوة الاقتصادية ، والوصول إلى الموارد 
الحيويـــة مثـــل المـــواد الخـــام والطاقة، 
والاتجاهـــات الديموغرافيـــة ، والتقـــدم 

التكنولوجي، والقدرات العسكرية.
وشـــهد الشـــرق طفـــرة ملحوظة في 
حصته من النـــاتج الاقتصـــادي العالمي 
علـــى حســـاب الغـــرب. وفي عـــام 1990 
كانت هيمنة العالـــم الغربي على الناتج 
نســـبة  تتجـــاوز  العالمـــي  الاقتصـــادي 
الخمســـين فـــي المئـــة. واليـــوم انخفض 
هذا الرقم بشـــكل كبير إلـــى 30 في المئة. 
وستســـتمر هذه الاتجاهات مع استمرار 
تحـــول مركـــز الثقـــل الاقتصـــادي نحو 

الشرق.
وأدى الواقـــع الجغرافـــي المتمثل في 
أن معظم المواد الخام وموارد الطاقة في 
العالم تقع خارج الغرب إلى زيادة قدرتنا 

التنافسية.
وعلى الرغـــم من أن الولايات المتحدة 
تتمتـــع بميزة طفيفـــة في هـــذا الصدد، 
ويرجع ذلـــك أساســـا إلـــى احتياطاتها 
الهائلة من النفـــط والغاز الصخري، فإن 
الغـــرب لـــم يتمكن من التعويض بشـــكل 

كامل عن هذا العيب.
وشرعت بعض الحكومات الأوروبية، 
بقيادة ألمانيا، بسرعة في التحول الأخضر 
لتلبيـــة متطلبـــات الطاقـــة فـــي أوروبا. 
ومـــع ذلك تجاوزت التغييرات الســـريعة 
التكنولوجـــي  التقـــدم  السياســـة  فـــي 
ممـــا أدى إلـــى بقـــاء الطاقـــة الخضراء 
أكثـــر كلفـــة بكثيـــر مقارنـــة بالمصـــادر 
الأخـــرى ، مما أعـــاق قدرتنا التنافســـية 

الاقتصادية.
وتعمـــل الاتجاهـــات الديموغرافيـــة 
أيضًـــا ضد الغـــرب. وبغـــض النظر عن 
المقياس المســـتخدم، يتجاوز عدد ســـكان 
العالـــم حاجز الــــ8 مليارات نســـمة، مع 
وجود عدد مذهل يبلغ 7 مليارات شخص 

يعيشون في دول غير غربية.
المجـــر  جهـــود  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
وحفنـــة مـــن الحكومـــات ذات التفكيـــر 
المماثـــل لتنفيذ سياســـات الأســـرة التي 
تهدف إلـــى زيـــادة معـــدلات الخصوبة، 
لا تـــزال الاتجاهـــات تشـــير إلـــى أزمـــة 
ديموغرافية عميقة في الغرب، لاسيما في 

أوروبا.
وعالـــم التكنولوجيا هـــو أيضا محل 
نزاع شـــرس حيـــث يســـتثمر اللاعبون 

الناشـــئون بكثافة في البحث والتطوير، 
ممـــا يـــكاد يضاهـــي إنفـــاق الشـــركات 
العملاقة الراســـخة. ويشمل هذا السباق 
المباشر دولاً مختلفة، مع تقدم ملحوظ في 
الســـيارات الكهربائية الشرقية وتقنيات 
البطاريـــات، وهـــي مجـــالات ذات أهمية 

كبيرة لأوروبا الوسطى.
وأخيــــرًا، من حيث القوة العســــكرية، 
يحتفــــظ الغرب بلا شــــك بتفوق كبير على 
الشــــرق. وفي حــــين أن هذا قــــد يبدو في 
البداية مفيدًا إلا أن الإجماع السائد يؤكد 
عدم جدوى استغلال هذه الميزة، لأن القيام 
بذلك قد تترتب عليه عواقب عالمية وخيمة.

التغلب على الخلافات

تواجه أوروبا الوســـطى الآن مشهدًا 
واقتصاديًـــا  وجغرافيًـــا  جيوسياســـيًا 
متغيرًا تغيرا جذريا. ويتكشف المستقبل 
كعالم متعـــدد الأقطاب، مع كـــون الغرب 

مجرد مركز من مراكز القوة العالمية.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك فإن وســـط 
أوروبا حريص على رؤية الغرب يتنافس 
بفاعليـــة مع العالم غيـــر الغربي ويتطلع 
إلـــى أوروبا مزدهرة تلعب دورًا مهمًا في 

إنجازاتها.
وللتنقـــل عبر هـــذا الواقـــع الجديد 
من الضروري فهـــم كيف نجحت أوروبا 

في الماضـــي خـــلال التغيـــرات العالمية 
الكبرى.

الأســـاليب  دراســـة  يجـــب  ولذلـــك 
المســـتخدمة لتوحيـــد الـــدول الأوروبية 
المتنوعـــة ذات القيم والهويات والمصالح 
المختلفـــة فـــي تعـــاون ناجح. وفـــي هذا 
الصدد يمكننا أن ننظـــر في تفكير الآباء 

المؤسسين للاتحاد الأوروبي.
وأحـــد هؤلاء كونـــراد أديناور، أطلق 
عليه هنري كيســـنجر لقب ”إستراتيجي 
التواضـــع“. وجمع أدينـــاور، وهو رجل 
بمهـــارة  ديمقراطـــي،  مســـيحي  دولـــة 
بـــين التواضـــع والقوة ونفـــاذ البصيرة 
والتفكير الإستراتيجي. اقتباسه الشهير 
”نعيش جميعًا تحت نفس الســـماء، ولكن 
ليـــس كل منـــا لديه نفس الأفق“ يجســـد 

جوهر فهمه العميق للتواضع.
وأدرك أدينـــاور أن نجـــاح أوروبا لا 
يتطلـــب اتفاقًا مطلقًا علـــى كل جانب من 
جوانب الحيـــاة وأن التكامـــل الأوروبي 
ليـــس غاية في حـــد ذاته ولكنه وســـيلة 
لتحقيق غاية. وشدد على أهمية التركيز 
على المصالح المشـــتركة بـــدلاً من التركيز 
علـــى الاختلافـــات إذ أن عـــدم تبني هذا 

النهج يهدد بفقدان فرصة التعاون.
وفي عصر يعتبر فيه التفاهم المتبادل 
أمرًا حاســـمًا لمواجهـــة الظروف الصعبة 
تجـــد أوروبا نفســـها متورطة في قضايا 

خلافيـــة. ويـــدور أحـــد المخـــاوف حول 
الهوية والقيم.

أوروبـــا  دول  تختلـــف  مـــا  وغالبًـــا 
الغربية ونظيراتها من أوروبا الوســـطى 
في مقاربتها للهجرة والوحدة الأســـرية 
الديمقراطية  وجوهـــر  الوطنية  والأدوار 
الليبراليـــة وحمايـــة الأطفـــال. وعادة ما 
تتشـــابك هـــذه الموضوعات، ممـــا يؤدي 
إلى خلـــط القضايا وتجاهل التنوع الذي 

تصوره أديناور.
وينشــــأ تحــــدٍ كبيــــر آخــــر فــــي عالم 
الجغرافيا السياسية؛ حيث يدافع البعض 
عــــن أوروبا للاصطفــــاف حصريًا مع قوة 
عظمــــى، وفصلها بشــــكل فعال عــــن بقية 
العالم. ومع ذلك فإن الاعتقاد الراســــخ هو 

أن مثل هذا النهج معيب بشكل أساسي.
وما نحتاجه بدلاً من ذلك هو التركيز 
على الاتصال وتجنـــب الجهات الطرفية 
بشـــكل فعـــال وتعزيـــز الاتصـــالات مـــع 
مجموعة واســـعة من البلـــدان والجهات 

الفاعلة في السوق.
وعلى مـــر التاريخ ازدهـــرت أوروبا 
مـــن خـــلال الانفتـــاح والعمل كوســـيط 
بين الشـــرق والغـــرب، وتعزيز الســـلام 
والانخراط في التجارة العادلة. من خلال 
إعـــادة تبني هذه المبـــادئ يمكن لأوروبا 
التغلب علـــى التحديات التـــي تواجهها 

وبناء مستقبل مزدهر.

المستقبل القريب 

يتكشف كعالم متعدد

الأقطاب، مع كون الغرب

مجرد مركز من بين مراكز 

القوة العالمية

هيمنة الغرب على العلاقات الدولية تتضاءل

تأثير التمرد عابر للحدود 

مقترح وسط أوروبا لإحياء أوروبا
على أوروبا أن تستعد لعالم متعدد الأقطاب مع اقتراب نهاية الهيمنة الغربية

فيما تتواصل الحرب الروســــــية – الأوكرانية محدثة أزمات وتحولات دولية 
جذرية، يحتدم النقاش حول شكل العالم وطبيعة النظام الدولي ما بعد هذه 
ــــــة الحروب الكبرى التي  ــــــي يعتبرها مراقبون وخبراء من طين الحرب، والت

غيرت وجه العالم وطبيعة توازناته وتحالفاته وحتى خرائطه.

التمرد في روسيا والنتائج في الصين



 القاهــرة - حملـــت تغطية وســـائل 
الإعلام المصرية للذكرى العاشـــرة لثورة 
الثلاثين مـــن يونيو بعضا مـــن المبالغة 
التي تضمنت العديد من الرســـائل التي 
تعكس اســـتمرار التوجس مـــن جماعة 
الإخوان، في ظـــل توافق إعلامي يحض 
على قطع الطريق أمام أي محاولة لعودة 
الجماعة إلى المشـــهد السياســـي العام، 

استنادا إلى دورها القاتم في الحكم.
ومضت الذكرى العاشـــرة للثورة ولا 
تزال معظم وسائل الإعلام تعزف النشيد 
الرافـــض بضراوة للإخـــوان، واعتمدت 
على فيديوهات وصور مختلفة تؤكد أن 
الجماعـــة ارتكبت حماقـــات عدة وكبدت 
المصريـــين خســـائر باهظـــة وكادت أن 
تتســـبب في تدمير الدولة، وأن الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي كان وزيرا 
للدفاع في ذلك الوقت لعب دورا محوريا 
في تخليص الشعب المصري من كابوس 

الإخوان.
وبـــدت الطريقـــة التـــي تعامـــل بها 
الإعـــلام المصري مع ذكـــرى ثورة يونيو 
2013 مختلفـــة عن تلك التي كان متعارفا 
عليها طـــوال الســـنوات الماضية، حيث 
اتحـــدت الصحف والمواقـــع الإلكترونية 
والقنـــوات الفضائية علـــى تقديم وجبة 
دســـمة من الخطر الذي مثلته الجماعة، 
ولا تـــزال، وكأن الدولـــة المصرية يكفيها 

التخلص من الإخوان.
ووجـــدت الكثير من وســـائل الإعلام 
المصريـــة في الذكـــرى العاشـــرة لثورة 
يونيو فرصـــة ثمينـــة للانقضاض على 
تنظيم الإخـــوان ومنابره الإعلامية التي 
اعتادت تشويه صورة الدولة والسخرية 
من الإعلام المحلي والإيحاء بأنه يصطف 
خلف الســـلطة فـــي الصـــواب والخطأ، 
وكأنـــه قرر أن يثأر لنفســـه مـــن الإعلام 

الإخواني.
وعلـــى العكس، قـــد يجنـــي الإعلام 
الإخوانـــي مكاســـب مـــن حملـــة أعادت 
التذكير به في وسائل رسمية محلية، ما 

يمنحه ميزة القاعدة الشـــهيرة ”أن 
تذكـــر في الإعلام خير مـــن ألا تذكر 

أبدا“، بصـــرف النظر عن الطريقة 
التي تذكر بها.

الوثائقية  الأفلام  واستحوذت 
التي أنتجتها الشـــركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة للتعريف 

بخطايـــا الإخـــوان على جزء 
كبير من المـــادة التحريرية التي 
وتمت  مختلفـــة،  قنـــوات  بثتها 

إذاعة مقتطفات من أفلام متعددة 

على فترات متقاربـــة، حوت مادة درامية 
وبرامجية.

وكان لافتـــا على مســـتوى الصحف 
الورقية والإلكترونية الاســـتعانة ببعض 
لرصد  والسياسية  العامة  الشـــخصيات 
شـــواهد واقعيـــة حدثت فـــي الكواليس 
أثناء فترة حكم الإخوان للبلاد، ما يعني 
أن الإعـــلام المصـــري تعامل مـــع الذكرى 

بتوزيع دقيق للأدوار.
وقـــال صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياسي بجامعة القاهرة إن الاصطفاف 
الإعلامـــي ضد الإخوان فـــي ذكرى ثورة 
انتخابـــات  لأن  طبيعـــي،  أمـــر  يونيـــو 
الرئاســـة على الأبواب، وهناك حالة من 
عدم الرضا على الأداء الحكومي، وســـط 
مخاوف من إمكانيـــة حدوث تعاطف في 
الشـــارع مـــع التنظيم وربمـــا الانصياع 

وراء رغباته في العودة للمشهد.
الربـــط  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإعلامـــي بين الماضي الأســـود للإخوان 

وبث إنجازات تنمويـــة في ذكرى الثورة 
محاولة مـــن الحكومة لإقنـــاع الجمهور 
بعقد مقارنة بين إخفاقات ســـلطة رحلت 
وأخـــرى باقية هي من كانت الســـبب في 
ذلك الرحيل وتعمـــل لصالح الوطن، لكن 
المعضلـــة تكمـــن فـــي أن هذه الرســـائل 
تصل إلى الشارع عبر منابر مصداقيتها 

مهتزة.
وعرضـــت قنـــاة الوثائقيـــة المملوكة 
للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلما 
تســـجيليا حمل عنوان ”30 يونيو ثورة 
ورصد كواليس لم تنشـــر  إنقاذ مصـــر“ 
مـــن قبل عـــن الثورة، واســـتعان منتجو 
الفيلم بشـــهادات قدمتها شخصيات من 
كبار رجـــال الدولة والنخبة السياســـية 
والفكرية عن فتـــرة حكم الإخوان، وكيف 

قادت الجماعة الدولة إلى الخراب.
إلـــى  التســـجيلي  الفيلـــم  وتطـــرق 
الترتيبات التي كان يعدها مكتب الإرشاد 
لتغلغـــل الإخـــوان فـــي مفاصـــل الدولة 
ومخطـــط التمكـــين الذي لم يكـــن يكتمل 
ســـوى بالإطاحـــة بالقيادات العســـكرية 
من خلال إحـــراج الجيش بخطف بعض 
الجنـــود في ســـيناء عـــام 2012، وتغذية 
الإرهـــاب وتحريض قوى سياســـية ضد 

القوات المسلحة.
وعرضت العديد من وســـائل الإعلام 
فيلما تســـجيليا حمل اســـم ”العمارة“، 
وناقـــش فتـــرة حكـــم الإخـــوان بطريقة 
دراميـــة قصيـــرة، وســـلط الضـــوء على 
الفتـــرة التـــي التاليـــة لثـــورة الخامس 
والعشـــرين مـــن ينايـــر 2011، وبدايات 
ظهـــور الإخوان كفصيل سياســـي طامع 
في السلطة، حتى ســـقوطه ولجوئه إلى 

دعم الإرهاب.
وتضمـــن الفيلم ومشـــاهد للأحداث 
التي مـــرت بها مصر منذ قفـــز الإخوان 
على الســـلطة في غفلة من القوى المدنية 
واســـتثمار حالـــة الارتبـــاك السياســـي 
والأمنـــي لتنفيذ مخطط الســـيطرة على 
مفاصـــل الدولة، وطمس الهوية الوطنية 
والتلاعب في عقول الناس باســـم الدين 
وتوظيف شـــعار ”الإسلام هو الحل“ في 

استقطاب شريحة من المصريين.
وجـــرى بـــث الفيلـــم علـــى منصات 
إعلاميـــة عدة في صورة دراما اجتماعية 
سياسية من داخل إحدى العمارات التي 
تحيط بها المشكلات والأزمات، وأصبحت 
خاليـــة مـــن اتحـــاد المـــلاك الـــذي يدير 
شؤونها حتى خرج أحد السكان المنتمين 
إلـــى التيارات المتشـــددة وســـيطر على 
العمارة متعهدا بحل كل مشكلاتها في 
مئة يوم، في إشارة توحي بالطريقة 
التي كان يتعامل بها الإخوان مع 

الدولة.
وبعـــد نجـــاح المتشـــدد في 
الجلـــوس علـــى كرســـي رئاســـة 
اتحـــاد ملاك العمـــارة ظهر وجهه 
الحقيقي ولم يهتم بالمشـــكلات وحلها 
وتنصل مـــن تعهداتـــه، وبعـــد أن ثار 

الســـكان ضـــده توعدهم بأقاربـــه الذين 
قاموا بمحاصرة المبنـــى وطرد أصحاب 
الوحدات الســـكنية، وهو توثيق درامي 

لأحداث سياسية كان بطلها الإخوان.
وجـــاء تعامـــل الإعلام المصـــري مع 
الذكرى العاشـــرة لثورة يونيو كرســـالة 
سياســـية أكثر منها إعلامية، مفادها أن 
خطر الإخـــوان مســـتمر، ومهما نجحت 
الدولة في القضاء على الجماعة سياسيا، 
فالخطر يكمن فـــي بقاء أفكارها والرغبة 
في العودة إلى المشـــهد مـــرة أخرى، ولو 
من خلال التخفي وراء شخصيات مدنية 

لها شعبية.
التصعيـــد  بـــين  مراقبـــون  وربـــط 
الإعلامـــي ضد الإخـــوان وبـــين اقتراب 
موعد انتخابات الرئاســـة في مصر، وما 
حدث هو رسالة تحذير مبكرة بأن الدولة 
لن تســـمح بأي تناغم بين الجماعة وأيّ 
من المرشحين المحتملين، لأن التوافق مع 

الإخوان خيانة للوطن.

وركز الإعـــلام المصري على محاولات 
تجميع شـــتات التحالـــف الوطني الذي 
أســـهم بدور فاعل في إســـقاط الإخوان، 
حيث تسبب الخمول السياسي والأزمات 
في  المتلاحقة  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
تفكيكـــه، وتحول بعـــض المنتمـــين إليه 
إلى معارضـــين، لذلك تم توظيف الذكرى 
العاشـــرة للثـــورة لإعـــادة اللحمـــة إلى 

التحالف والالتفاف حول هدف واحد.
وأشـــار العالـــم إلـــى أن كل تصعيد 
مـــن جانـــب الإعلام المصري خـــلال فترة 
الاحتفـــال بذكـــرى الثورة جـــاء مرتبطا 
بالـــرد علـــى الدعايـــة المضـــادة، وهـــذه 
أفضـــل مناســـبة لفضح إعـــلام الإخوان 
الذي يعمل على تشـــويه صـــورة الدولة 
وإعلامها المحلي، ولذلك وجدت الحكومة 
فـــي الذكـــرى العاشـــرة فرصة مناســـبة 
للـــرد على كل ما يثار مـــن خطاب يدغدغ 
المشـــاعر لحث المصريين علـــى التعاطف 

مع الإخوان.
وبغض النظـــر عن أهـــداف ودوافع 
التعامل الإعلامـــي المختلف مع ذكرى 30 
يونيو، تظل المعضلة في مدى اســـتقبال 
الجمهـــور للرســـائل، فالأغلبيـــة تعيش 
ظروفـــا اقتصادية صعبـــة، والإعلام هو 
الـــذي أقنع الشـــارع على مدار ســـنوات 
مضـــت بأن إرهاب الإخوان كان الســـبب 
فـــي بطء التنمية وعدم تحســـن الظروف 
المعيشية، في حين لا تزال نفس الرسائل 
والحجج موجودة، مـــا يثير ملل الناس 
وقد يجعلهم يتعاملـــون معه بامتعاض، 
إذا أصـــر على تبييض صـــورة الحاضر 

باللعب على أنقاض الماضي.
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جاليات غاضبة

في العمق

الحكومة تحاول 

المقارنة بين سلطة 

رحلت وأخرى باقية

صفوت العالم

مقتل الشاب نائل 

{الشرارة} التي أشعلت 

غضب الشباب وأيقظت 

مشاعر الاستياء والسأم 

جراء {مشكلات أعمق}

 نانتير (فرنسا) - لا تنحصر الاحتجاجات 
التي اجتاحت فرنسا لأيام في الغضب على 
مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما برصاص 
شـــرطي الثلاثاء الماضي، بل تتعداها إلى 
أكبر من ذلك وفق ما تؤكده شـــهادات حية 

لبعض المنتفضين.
ويقول أبناء أحياء شعبية في فرنسا 
إن مقتل الفتى نائل كان ”الشرارة“ التي 
أشـــعلت غضب الشباب وأيقظت مشاعر 
”مشـــكلات  جـــراء  والســـأم  الاســـتياء 

أعمق“.
ففـــي نانتيـــر، غـــرب باريـــس، فـــي 
شـــوارع حي بابلو بيكاســـو الذي تقيم 
فيـــه عائلـــة الفتـــى، خلفـــت ليـــال مـــن 
أعمال الشـــغب هياكل سيارات متفحمة 
وحاويـــات قمامة منصهـــرة وكتابات لا 
حصر لها علـــى الجدران تطلب ”العدالة 

لنائل“.
وأثـــار مقتـــل الشـــاب صدمـــة فـــي 
فرنســـا وصل صداها إلى الجزائر التي 
تتحـــدر منهـــا عائلتـــه. وتعـــدّ الجالية 
الجزائريـــة في فرنســـا أكبـــر الجاليات 
الجزائريـــة فـــي الخارج وذلك لأســـباب 
تاريخيـــة وجغرافية عدّة، منها الاحتلال 
اســـتمر  والـــذي  للجزائـــر  الفرنســـي 
لأكثـــر مـــن 130 عامـــا وانتهـــى بالثورة 
الجزائريـــة علـــى الاحتـــلال. والعلاقـــة 
بـــين البلدين غير مســـتقرة حيث لا يزال 
الجزائريـــون يطالبون فرنســـا باعتذار 
وتعويضات عن جرائمها الاســـتعمارية 
فـــي حـــين حـــاول الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون مـــرات عـــدة إقناع 
السلطات بحل ملف الذاكرة وتجاوز آلام 

الماضي.
وشـــهدت مواقـــع التواصـــل موجة 
واســـعة مـــن التضامن مع أهل الشـــاب 
نائل، اســـتنكر فيها روادها وخصوصا 
الجزائريـــين منهم اســـتخدام الشـــرطة 
الفرنسية للعنف، بالشكل الذي أدى إلى 

مقتله.
احتجاجـــات  أن  البعـــض  واعتبـــر 
الجاليات العربيـــة تعتبر رد فعل عنيف 
على طريقة تعامل الســـلطات الفرنسية 
مع أبناء الجاليات، وعدم تطبيق العدالة 
في التعامل معهم. بينما رأى آخرون أن 
ما يحدث نتيجة طبيعة لاستقبال أعداد 
كبيـــرة من المهاجرين وعـــدم دمجهم في 
المجتمع، بل واعتبر بعضهم أن فرنســـا 
تشرب من نفس الكأس الذي شربت منه 
تلك الدول التي استعمرتها سابقا، على 

حد وصفهم.
وقال محمد (39 عاما) ”هناك شـــعور 
بالســـأم وتراكم المشكلات وأجواء سبق 
وعشـــناها. بالطبع أفهم ذلك، لقد نشأت 
هنـــا أيضـــاً. لكن إضـــرام النيـــران في 
المـــدارس والمتاجر أمر غيـــر مقبول لأنه 

يضرنا جميعاً“.
وأضاف الشـــاب الـــذي كان يجلس 
على مقعد في حديقة، إنه خرج من منزله 
عدة مرات لليال متتالية من أجل ”تهدئة 

الشباب“.
وإلـــى جانبه، تنهد صديقه ســـفيان 
(38 عاما) مشيرا إلى هيكل لعبة أحصنة 

دوارة أضحت رمادا مساء الخميس.
وأكـــد ”الأضـــرار، نحن لا نتســـامح 
معهـــا، ما لا نريـــده فعلا بعـــد الآن هو 
(ممارســـة الشـــرطة) التدقيـــق في وقت 
متأخر. نريدهم أن يفتشـــونا كما لو كان 
اسمنا ميشال“، معربا عن ”حزنه“ لوفاة 

شاب صغير، أثناء تفتيش مروري.
فتيحـــة عبدونـــي (52 عامـــاً) التـــي 
تعيش في أحد الأبـــراج خلف الحديقة، 
خرجت هـــي الأخرى من منزلها مســـاء 
السبت لتلتقي بوجهاء الحي فيما كانت 

الأجواء توحي بليلة مضطربة.
وقالت المؤسســـة المشـــاركة لجمعية 
”صـــوت النســـاء فـــي بابلو بيكاســـو“ 

إنها ”لا تقبل بأحـــداث تخريب وإضرام 
حرائق، ومـــن الذي يتغاضـــى عن ذلك؟ 
الآن علينا الاســـتماع إلى الشـــباب، إلى 

بصعوبات  المتعلقين  والغضب  الاستياء 
المســـاواة  وعـــدم  اليوميـــة،  الحيـــاة 
فـــي الوصـــول إلـــى التعليـــم والعمـــل 

والسكن“.
وفـــاة  أن  الواضـــح  مـــن  أن  ورأت 
نائل كانت ”شـــرارة“ أيقظت ”مشـــكلات 

أعمق“.
وأججـــت وفـــاة الشـــاب، وهـــو من 
أصل جزائري – مغربي، شـــكاوى قديمة 
من أصحـــاب الدخل المنخفض والأعراق 
المختلطـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة بـــأن 
العنـــف  تمـــارس  الفرنســـية  الشـــرطة 
والعنصرية الممنهجة داخل أجهزة إنفاذ 

القانون، وهو ما تنفيه السلطات.
ومنذ الثلاثـــاء، نفذ أعمال الشـــغب 
ضمـــن مجموعـــات صغيـــرة  ”فتيـــان“ 
مواقـــع  علـــى  تصرفاتهـــم  وشـــاركوا 
التواصـــل الاجتماعـــي: وبلغ متوســـط 
أعمـــار الموقوفـــين ليـــل الخميـــس إلى 
الجمعة 17 عاما، بحسب وزير الداخلية 

جيرالد دارمانان.
والســـبت، اعتبر وزير العـــدل إريك 
دوبـــون – موريتي أنه يتعين ”الطلب من 
الأهل أن يوقفوا أولادهم“ عما يفعلونه.

ورد محمد مشـــماش بقوله ”لا نحل 
الأمـــور بتحميل الوالدين المســـؤولية“. 
ومحمد منســـق فـــي إحـــدى الجمعيات 
التي تأسســـت في ضاحية كليشـــي سو 
بـــوا الباريســـية غـــداة أعمال الشـــغب 
التي اندلعت في هـــذه المدينة عام 2005، 
بعـــد مقتـــل مراهقين هربا مـــن ملاحقة 

الشرطة.
وقال ”حـــان الوقت للتحدث علنا مع 
هؤلاء الشباب وإخبارهم بأنهم جزء من 

هذه الجمهورية“.

واعتبـــرت فاطمـــة واســـاك، وهـــي 
محللة سياســـية والمؤسســـة المشـــاركة 
لجمعية الأمهـــات، وهو اتحـــاد لأولياء 
أمـــور الطلاب من أحياء الطبقة العاملة، 
أن ”الأمـــر الأكثر أهمية هـــو منح الأمل 
لأولادنا، وأن يؤمنوا بمستقبلهم. أخشى 

حدوث وفاة أخرى“.
وفي حي بابلو بيكاسو، لم يرغب أيّ 
من الشباب الذين التقتهم وكالة فرانس 

برس في التحدث.
وخلال مســـيرة بيضـــاء لتأبين نائل 
الخميـــس، قال فتـــى (16 عامـــاً) ”دائمًا 
ما يتمّ اســـتهداف الأشـــخاص أنفسهم، 
السود والعرب، وأحياء الطبقة العاملة. 
يُقتل فتى يبلغ 17 عاما، هكذا، لا لشـــيء، 

هذه الوفاة تثير الكراهية“.
وبعد خمس ليال من أعمال الشغب، 
وجهـــت نادية، جـــدة نائـــل، الأحد نداء 
إلـــى مثيـــري الشـــغب ”ليتوقفـــوا عـــن 
تحطيـــم الواجهـــات وتخريـــب المدارس 

والحافلات“.
ويشـــعر محمد وســـفيان بالسعادة 
بالعـــودة نســـبيا إلى الهـــدوء، ويأملان 
أن ”تتحقـــق العدالة.. هذا الشـــرطي هو 
إنســـان، يجب مقاضاته مثلـــك ومثلي. 

العدالة ليس لها وجهان“.
ومنـــح الهدوء النســـبي الذي أعقب 
خمس ليال من أعمال الشـــغب الصاخبة 
فرصـــة  ماكـــرون  إيمانويـــل  حكومـــة 
لالتقاط الأنفاس في معركتها لاســـتعادة 
الســـيطرة على الوضع، بعد أشهر قليلة 
مـــن احتجاجات واســـعة النطـــاق على 
تعديـــلات لـــم تحظ بشـــعبية فـــي نظام 
التقاعد وقبل عام من استضافة الألعاب 

الأولمبية.

هل بالغ الإعلام لتكريس المخاوف 

من الإخوان في ذكرى ثورة يونيو
الإعلام المصري يلجأ إلى التوثيق لكشف ألاعيب الجماعة وخداع خطابها

سياسة إعلامية واتصالية تستبق الانتخابات الرئاسية

انشــــــغلت أغلب وســــــائل الإعلام المصرية خلال الاحتفال بعيد الثورة في 
التذكير بفشل الإخوان وجرائمهم في حق مصر، حتى أن هذا الانشغال 
الجمعي بدا مبالغا فيه ويكشــــــف عن إســــــتراتيجيات السلطة الراغبة في 
ــــــة ونيتها بعث  ــــــف من حدة الســــــخط على سياســــــاتها الاقتصادي التخفي
إشــــــارات تحذير من تواطؤ أحزاب أو مرشــــــحين للانتخابات الرئاســــــية 

المقبلة مع تيارات الإسلام السياسي.

غضب الشباب الفرنسيين 

يخفي مشكلات أعمق

الصحف والمواقع الإلكترونية 

والقنوات الفضائية اتحدت 

على تقديم وجبة دسمة من 

الخطر الذي مثلته جماعة 

الإخوان، ولا تزال ي
سخرية
صطف
لخطأ،
لإعلام

لإعلام
أعادت
ية، ما

ن 
كر 

والتلاع
وتوظيف
استقطا
وج
إعلاميـ
سياسي
تحيط ب
خاليـــة
شؤونه
إلـــى ال
العما
مئ
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الحقي
وتنص
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خسارة الحروب، بحسب 
التاريخ الروسي، تعني خسارة 

السلطة. هذه حقيقة تكاد تكون 
مطلقة. والرئيس فلاديمير بوتين 

يعرفها جيدا.
فعل بوتين شيئين لكي يبتعد 

بنفسه عن نتائج الحرب:
الأول، هو أنه أوكل قيادتها إلى 

نخبته العسكرية، وكلّف نائب رئيس 
مجلس الأمن الروسي دميتري 

ميدفيديف بإدارة عمليات الإنتاج 
الحربي لتوفير ما تحتاجه تلك 

النخبة.
والثاني، هو أنه جعل كل 

المحيطين به أكثر تطرفا وعدوانية 
منه، لكي يوحي للغرب، بشيئين:

أ- هو أنه أفضل مَنْ يمكن 
التفاوض معه. وكلف ميدفيديف، 
على سبيل المثال، لكي يكون مدير 

إدارة الرعب النووي، الذي كلما 
طار طير في سماء موسكو هدد 

باستخدام الأسلحة النووية.
ب – هو أن الحرب سوف 

تستمر إلى ما لا نهاية، حتى تحقق 
”العملية العسكرية الخاصة“ 

أهدافها.
وأهداف الحرب هي، في حدها 

الأقصى، الاستيلاء على نحو 20 في 
المئة من الأراضي الأوكرانية، وفي 
حدها الأدنى، المحافظة على شبه 

جزيرة القرم، وإيجاد سبيل لحماية 
الأقلية الروسية داخل أوكرانيا، 
وفقا لصيغة مطوّرة من اتفاقات 

مينسك.
انتفاضة فاغنر لم تكن 

بالضرورة تهديدا مباشرا له. 

ولكنها كانت بمثابة تأكيد على 
المقاربتين أعلاه نفسيهما. فهي، من 
ناحية، كانت انتفاضة ضد النخبة 
العسكرية باعتبار أنها هي ”قائد 

المعركة“. وهي تأتي، من ناحية 
أخرى، من جهة طرفٍ أكثر تطرفا 

منه.
الحرب إذا انتهت بالهزيمة، كما 

هو متوقع، فإن ”قائد المعركة“ هو 
الذي سوف يخسر. وليس بوتين 

نفسه.

”الرئيس المنتخب من الشعب“ 
(وهذا اللقب برز خلال الانتفاضة 

عن غير عبث) قال لنخبته العسكرية، 
افعلوا ما تشاؤون، واحصلوا على 

كل ما تريدون من الموارد، إن لم يكن 
من أجل كسب الحرب، فمن أجل عدم 

خسارتها على الأقل، أي بما يكفي 
لكي تفتح طريقا للتفاوض يحقق 
أيّ هدف يقع بين الحدين الأدنى 

والأقصى من أهداف الحرب.
الحقيقة الأخرى، هي أن بوتين 

صنع صفّين من الحماية الشخصية 
لنفسه. أو خندقين، بكلمة أخرى.

الأول، هو أن الصف الأول من 
النخبة المحيطة به، صفٌّ شديد 

الولاء له. وبوتين لم يتوجه لهذا 
الصف بالتهديد بالعزل أو الإقالة، 
لكي لا ينقلب عليه مستقبلا. ولهذا 
السبب، فإنه وقف إلى جانب وزير 

دفاعه سيرغي شويغو عندما تعرض 
هذا الأخير إلى الانتقادات العنيفة 

والتهديدات من جانب زعيم مجموعة 
فاغنر يفغيني بريغوجين.

والثاني، هو أنه، مع ثقافة 
التطرف القومي، ومع الولاء الشديد 
له، رأى كيف يتحول هذا الولاء إلى 

”مصلحة شخصية“ لأطراف تلك 
النخبة، وتعمد غض النظر عنها، 
ليس لأنها تصب في مصلحته في 

النهاية فحسب، وإنما لكي تكون، في 
حالة الخسارة، حسابا عليهم وليست 

حسابا عليه.
القادة العسكريون، في هذا 

المضمار، هم الذين ظنوا أن غزو 
أوكرانيا سوف يكون مجرد نزهة، 

وأقنعوه بذلك، بل وربما ألحّوا عليه، 
بما كان يريد أن يقتنع به أصلا. 
وكانوا يطمعون من وراء ذلك في 

أن يحققوا مكاسب شخصية جمة، 
بالاستيلاء على مقدرات وثروات دولة 

كاملة، كانت ذات يوم جزءا من الاتحاد 
السوفياتي. وهو ما يوفر غطاء، ليس 
للأطماع الإمبراطورية وحدها، ولكن 

للأطماع الشخصية أيضا.
تلك القناعة (بأن الحرب ستكون 

نزهة)، تركها بوتين تنمو بين أوساط 
نخبته على امتداد ثماني سنوات، 
من بعد اجتياح شبه جزيرة القرم 

في العام 2014. كان يطبخها لهم مع 
الحصى. وكانوا يستلذون بمذاقاتها، 

طوال تلك السنوات، حتى أصبحت 
الحرب حربهم هم، قبل أن تكون حربه 

هو.

ما حصل، هو أن الحرب تحوّلت 
إلى ”مفرمة لحم“ للمجندين الروس، 

وللمرتزقة منهم معا.
حاول بريغوجين أن ينتقم من 

القيادة العسكرية التي تقود البلاد 
إلى الهزيمة. وكان من الطبيعي، 

وفقا لخندقي الحصانة اللذين 
وفرهما بوتين لنفسه، أن يخسر 

بريغوجين رهاناته.
شويغو لم يخرج من المعركة 

ضد التمرد رابحا. ولكنه لم يتعرض 
للتهديد، لأن رهانات الحرب الأخرى 

ما تزال قائمة. أوحى شويغو 
لصاحبه بأن الانتصار في الحرب ما 
يزال ممكنا. فتركه بوتين لكي يكمل 

ما بدأ به. فعل ذلك في الأساس، لأنه 
لم يكن لديهما خيار آخر أصلا.

الحرب سوف تنتهي بهزيمة 
روسيا. ولكن ليس لأنها ستفقد 

كل الأراضي التي احتلتها، بل لأن 
”مفرمة اللحم“ ستكون مكلفة. سوف 

يرى عامة الروس أنهم يدفعون 
بأبنائهم إلى الجحيم من دون طائل.

انتفاضة الروس، وليست 
انتفاضة المرتزقة، هي ما يهدد 

خندقي الحصانة اللذين يتخندق 
بوتين خلفهما.

عندما تندلع هذه الانتفاضة، 
وعلامتها تزداد يوما بعد آخر، لن 
يعود هناك من سبيل أمام بوتين، 
سوى أن يُلقي بتبعة الحرب على 
المتطرفين من أركان سلطته الذين 

شجعهم، وطبخ لهم الحصى بنفسه، 
قبل أن يضعهم في الواجهة.

سوف يطردهم، وفي ذات الوقت، 
يقدم نفسه لهم كضامن لأمنهم من 

الجنايات والجرائم والأخطاء التي 
ارتكبوها. ويخرج للعالم ليقول: 

تفاوضوا معي. أنا أفضل من 
الآخرين الذين يهددونكم بالنووي.
الحرب لن تتوقف بالضرورة 

في تلك الساعة، لأنها ستكون ورقة 
المناورة الأخيرة من أجل التفاوض.

هذا الرهان سوف يفشل، لسببين 
على الأقل:

الأول، لأن أوروبا والولايات 
المتحدة لن تعودا لتثقا به. وسوف 
تتمسكان بفرض تعويضات تثقل 

كاهل الاقتصاد الروسي. (كل 
الشركات الغربية التي خسرت 

أعمالها في روسيا، سوف تطالب 
بتعويضات عمّا خسرته أيضا). 
سوف تكون روسيا محظوظة لو 

أنها بقيت ضمن مجموعة العشرين 
ولم تحل أوكرانيا محلها.

والثاني، لأن انتفاضة الروس، 
بحسب خبرة التاريخ، ليست 

بالضرورة جولة واحدة.
في الفترة الفاصلة بين جولتين، 

سوف يلملم فلاديمير بوتين 
أغراضه ليرحل، قبل أن يقتحم عليه 
الجنود مقره، ويعلقوه من قدميه في 

الساحة الحمراء.
فإذا عاند من أجل البقاء، 

فإن البارجة أورورا، سوف تطلق 
القذيفة الأولى، كإشارة انطلاق لتلك 

الثورة.

الحرب سوف تنتهي بهزيمة 

روسيا ولكن ليس لأنها ستفقد 

كل الأراضي التي احتلتها بل لأن 

{مفرمة اللحم} ستكون مكلفة 

وسوف يرى عامة الروس أنهم 

يدفعون بأبنائهم إلى الجحيم 

دون طائل

هل يخسر فلاديمير بوتين سلطته

ر ب ي ه رور رىب ب ين وو

أعربت الحكومة السويدية عن 
تفهمها من أن الأعمال التي 
يرتكبها البعض في التظاهرات 
”يمكن أن تسيء إلى المسلمين“، 

مذكرة أن تلك الأعمال لا تمثل رأي 
الحكومة السويدية. غير أنها في 
الوقت نفسه أكدت على أن حرية 

التظاهر والتجمع والتعبير هي حق 
محمي دستوريا في السويد.

ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الحكومة السويدية 
تنأى بنفسها عن أفعال معادية 

للمسلمين تقوم شرطتها بحماية 
مرتكبيها. وهي هنا تفصل بين 
الموقف الرسمي الذي يدعو إلى 

عدم تسييس مسألة حرق نسخ من 
المصحف الشريف والموقف القانوني 
الذي لا تملك الحكومة سوى الإذعان 

له بسبب استقلال سلطة القضاء 
التي لم يكن لها موقف سلبي من 

الظاهرة.
حين تبرّئ الحكومة السويدية 

مؤسساتها مما يحصل على 
أراضيها من أعمال تسيء إلى ديانة 

ثاني المجموعات البشرية المقيمة 
على أرض السويد ولن نذهب 

إلى أكثر من مليار مسلم يقيمون 
خارجها فإنها تترك كل شيء سائبا 
في رعاية قانون يضع المسلمين في 

مكان يمكن التطاول عليه بقوة حرية 
التعبير فيما تُعتبر الأفعال نفسها 

لو مورست ضد اليهود عملا عدوانيا 
يعاقب عليه القضاء باعتباره نوعا 

من المعاداة للسامية.
هناك قدر هائل من التمييز لا 
تقع أسبابه على عاتق المؤسسة 
السياسية والقضائية السويدية 

وحدها، بل وأيضا على عاتق 
المؤسسات والمنظمات الدينية 

والثقافية والاجتماعية العاملة في 
السويد بإدارة مواطنين مسلمين 
يحملون الجنسية السويدية. تلك 

مؤسسات مغلقة على نفسها وغير 
منفتحة على المجتمع السويدي، بل 

إنها تمنع المنتمين إليها من التعامل 
مع أفراد ذلك المجتمع.

وبالرغم من أن تلك المؤسسات 
تحصل على الدعم من الحكومة 

السويدية غير أنها لا تعمل على 
تشجيع أفرادها على الاندماج 

بالمجتمع السويدي في سياق تنوع 
علماني لا يسيء طرف فيه فهم 

مقاصد طرف آخر، بل يوسّع من 
معرفته. فالإسلام بالرغم من مضيّ 

أكثر من خمسين سنة على هجرة أول 
المسلمين إلى السويد لا يزال غامضا 

بالنسبة إلى الإنسان العادي هناك.
الإسلام بالنسبة إلى السويدي 

العادي هو بن لادن والقاعدة وداعش 
وقطع الرؤوس وطالبان وقمع 

المرأة. لم تعمل المؤسسات التي 
سبق لإيران والسعودية أن أنفقتا 

عليها عشرات الملايين من الدولارات 
على تحسين صورة الإسلام ومحو 

صورة الإرهابي التي صارت عنوانا 
للمسلم أينما حل في أوروبا. لقد 

كرّست تلك المؤسسات حجاب المرأة 

عنوانا للتمييز ولم يكن الهدف منه 
دينيا. وبسبب سلوك تلك المؤسسات 

لم يعد المسلمون مواطنين أسوياء. 
فهم يمارسون العنصرية من غير أن 

يدركوا بعد أن صار الآخر كافرا.
أسوأ ما فعله المسلمون في 
السويد أنهم وضعوا أوراقهم 

الانتخابية في سلة الأحزاب اليمينية 
التي تدعو علانية إلى طردهم من 
السويد. ما سر تلك العقدة التي 
استفاد منها النازيون الجدد؟ لم 
تثقف المؤسسة الدينية أفرادها 

على أساليب العمل السياسي في 
بلد ديمقراطي كالسويد. لذلك وهب 
الكثيرون أصواتهم لليمين كراهية 

باليسار الذي ظنوه شيوعيا أما 
الشيوعيون العراقيون فإنهم لا 

يذهبون إلى مراكز الاقتراع إما كسلا 
أو نكاية باليسار الذي هو ليس 

شيوعيا.

”من أنتم؟ هل أنتم مسلمون أم 
سويديون؟“.

لا أحد من المعنيين يجيب على 
ذلك السؤال الذي لم يشعر الكثيرون 
بأهميته. لو أن أحدا أجاب عليه لما 
لجأ شخص تافه مثل موميكا إلى 
القيام باستعراضه الفج في حرق 

صفحات من المصحف وهو يخطط 
لإثارة زوبعة من العواصف. كان في 

إمكان أيّ شخص مريض مثله أن يهز 
مشاعر المسلمين التي لم يضعوها 
في سياق متوازن لا تتناقض فيه 
عقيدتهم مع وطنيتهم انطلاقا من 

كونهم سويديين مسلمين.
يخطئ من يظن أن خطاب 

الرجل القادم من بلدة بعشيقة التي 
تقع شمال العراق كان موجها إلى 
العالم الإسلامي. إنه خطاب موجه 

إلى المسلمين في السويد الذين 
يرغب حزب ديمقراطيي السويد 

في استفزازهم من أجل دفعهم إلى 
ارتكاب حماقات، تزيد من عزلتهم. ولا 

أظن أن حملات الاستنكار الخارجية 
ستنفع في الحد من تظاهرات 
الكراهية التي تهدف إلى عزل 

المسلمين في السويد عن المجتمع.
من المؤكد أن دولة السويد لا 

تعادي مواطنيها المسلمين. غير أن 
ذلك لا يمنع من ظهور من يدعو إلى 

طرد المسلمين وليست مفاجأة أن 
يُستعمل ذلك الأجنبي واجهة لمشروع 
تأخر المسلمون كثيرا في التصدي له 
لأنهم أصلا لم يكونوا معنيين به. لقد 

آن للمسلمين في السويد أن يفكروا 
في مواطنتهم بطريقة إيجابية.

علي الصراف
كاتب عراقي

من المؤكد أن السويد لا تعادي 

مواطنيها المسلمين غير أن 

ذلك لا يمنع من ظهور من 

يدعو إلى طردهم وليست 

ستعمل الأجنبي 
ُ

مفاجأة أن ي

واجهة لمشروع تأخر المسلمون 

كثيرا في التصدي له

فاروق يوسف
كاتب عراقي



”لعبة الأمم“ هو تعبير صحفي شاع 
وتآلف الصحافيون مع استعماله، 
وحقيقته، الكامنة وراء صيغته من باب 
”أعذب الشعر أكذبُه“.. هي صراع وليس 

مُجرد لُعبة، وبين الدول وليس الأمم، 
حتى ولو أن بعض الدول تصارع باسم 
أمّة، إذ داخل أمّة واحدة تجد صراعات 
وحروبا، وليس لعبة. والمثال الواضح 
على ذلك، هو هذه ”الأمة“ العربية وما 
فيها من حروب، صراعات، مُشاحنات 

وضَغائن وبين العديد من دولها. ودون 
الحاجة إلى تجوال في الجغرافيا 

العربية، وغير بعيد عن المغرب، قيادة 
الجزائر التي تتغنّى بسعيها، بل 

ة  تحقيقها، للمّ الشّمل العربي، هي المصُرَّ
على تفْريق شَمْل الدول المغاربية، دوَل 

جِوارها، بعدائها المحموم للمغرب 
وبحماسها لصُنع دُوَيْلَة في المنطقة 

قا، وتُنْتِج فيها مَوْقِدًا آخر  تزيدها تمزُّ
للفتن.

الزميل المبُْدع والصديق العزيز 
الصحافي اللبناني سامي كليب، أنتج 

قا وعميقا، باسم  برنامجا تلفزيونيا شيِّ
”لُعبة الأمم“، يحوي في أرشيفه حلقات، 
هي إضاءات لحقيقة وخبايا احْتِقانات 

وصِراعات وحروب في الساحة 
العربية. بعضُها من نِتاج لُعبة دَوْلية 

وبعضها الآخر من حصيلة تلاعُب حُكّام 
بمصير دُوَلهم وشعوبها. مثال حُكام 

الجزائر الذين ربطوا جدواهم في إدارة 
الجزائر، بمُعاكسة المغرب. وفي ذلك 

رُبمّا اندماجهم في لُعبة دوْلية، وبالدقة 
مصالح دولية، لا يعرفون مبتدأها ولا 

هم فقط مصالحهم  منتهاها، ما دام يهمُّ
وهواجسهم.

في التدبير العقلاني للدولة، 
روا شؤونها  يُفترض أن ينْشغل مُدَبِّ
بالإجابة على سؤال: ما موقع بلدنا 

في المشهد العالمي.. في صراعاته ولم 
لا، في ”لُعبة“ الأمم؟ لا يبدو أن حكام 

الجزائر هذا ما يشغلُهم. عثرتُ في 
إعلامهم على مشاغل ”مهمة“ لهم، 

واحدة منها، التأكيد ”العِلمي“ بأن 
”الكُسْكُسِي“ جزائري، ”وليس مغربي“، 
كما يُصر باحث جزائري على تسطيره، 

وبشواهد أنتروبولوجية وبحفريات. 
والدليل، العثور على ”كسكاس“ أثري 
في منطقة جزائرية، يعود لمئات الآلاف 

من السنين. مبروك على الجزائر 
الاكتشاف. وهو ينضاف إلى اكتشافات 
أثرية أخرى في المنطقة المغاربية، تهم 

أواني طبخ الكسكس. مما ”يرجح“ 
أن المنطقة، ولمئات الآلاف من السنين، 

ا“، مع  تفاعلت اجتماعيا وثقافيا و“طَبْخِيًّ
وبالكُسْكُس. لا أملك ”ثقافة“ الخوض في 

من له ملكية ”حقوق تأليف الكسكس“، 
المهم أنه لذيذ، وطبيعي أن تكون له 
تنويعات في المنطقة، مراعاةً لتنوع 

تضاريسها.. جبلية، سَفْحِيّة، ساحلية، 
قارية، باردة أو جافة.

الإخوة في الجزائر مُنْشغلون 
بنحت دولتهم الوطنية، وتعبِئَتها 

لوا  م هَمّهم هذا. تحصَّ بالتاريخ. أتفهَّ
على أوّل دولة وطنية لهم، بعد قرون 
طويلة من الاحتلال العثماني. وبعدَه 

الفرنسي. وقرونا، قبل ذلك كان ”المغرب 
الأوسط“، أقاليم تابعة لدول مغربية 

غَطّى نُفوذها شمال أفريقيا. والمغرب، 
اليوم، يأمُل لإخوتنا في الجزائر، التأقلُم 

مع دولتهم، وملْئِها بالرّموز والمعاني 
الأنتروبولوجية والتاريخية. لعل ذلك 
يعالج القيادة الجزائرية من شعورها 

بنقص في الهوية، ويساعدها على 
الاندماج في مُحيطها المغاربي، بلا 

ممُاحكات وبلا شغَب وبلا تحمّل ثقل 
بضاعة انفصالية، ضدّ المغرب، تقادمت 
لات  وفاقدة للصلاحية في أجواء مُتحوِّ

وتفاعلات المرحلة الجديدة من ”لُعبة 
الأمم“.

قيادة الجزائر تهدر المال، الوقت 
والفرص في ما يزيغ بها عن جادّة 

التنمية، ويهمشها، بل يضعفها في 
”لعبة الأمم“. إذ من غير المفهوم أن 
تنشغل الدولة بإنْفاق المليارات من 

الدولارات في اقْتِناء أسلحة مُعَرّضة 
للتلف والصدأ، بينما يعاني سكان 
المدن الكبرى (ويا تُرى ما هو حال 

المدن الصغرى والقرى) من صعوبات 
في توفير واحد من أساسات الحياة، 

وهو الماء. سلطات وهران ”زفّت“ لسكان 
المدينة أنها تبذل قصارى الجهود، 

واستثنائيا، لتوفير الماء، والتقليل من 
انقطاعاته، خلال عطلة عيد الأضحى. 

وقد وفرت لتلك الغاية شاحنات 
وصهاريج إضافية. وذلك البلاغ، لوحده، 

يكشف حال المدينة مع الماء في سائر 
الأيام.. وأيضا، وأيضا.. وللأسف، 

صنّف تقرير سنوي، مرجعي، لمجلة 
”ذي إكونوميست“، لسنة 2023، الجزائر 

ضمن مجموعة المدن الأسوأ على 
الإطلاق بالنّسبة للأجانب، للعيش أو 

للسياحة. وإذا لم تكُن صالحة للأجنبي 
فهل تصلح لعيش السكان المحليين؟

كلّ هذا، والقيادة الجزائرية 
مشغولة، بل مهمومة، بترقب أن تسفر 
الانتخابات الإسبانية عن فوز الحزب 

الشعبي الإسباني، على أمل أن يراجع 
الاتفاقات والتوافقات بين المغرب 

وإسبانيا. إنها توفر الماء بصعوبة 
للسكان ولا توفر ظروف العيش المريحة 

حتى في العاصمة. وتطارد المغرب وهو 
يتقدّم ويتموقع في ”لعبة الأمم“.

العلاقات المغربية – الإسبانية هي 
”لعب“ بين الكبار، وحول قضايا كبيرة 

وذات بعد عالمي. وليست مجرّد تكتيكات 
”وتبويس“ لحى. تلك العلاقات هي لقاء 

مات دولتين  إرادتين وطموحين، بمُقوِّ
تُدَارَان بالحِسِّ التاريخي وبعقلانية 

تدبير المنْفَعة المتُبادلة والمصالح 
المشُْتركة.

”علاقاتنا مع المغرب إستراتيجية بكل 
ما تحمل الكلمة من معنى…“ في حوار 

تلفزي إسباني مساء الأحد الماضي، 
ح بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة  يُوَضِّ

الإسبانية، أن التّعاون الذي يجمع 
إسبانيا مع المملكة المغربية إيجابي 

للغاية. وأن المغرب مهمّ لإسبانيا، ”من 
الناحية التجارية والوُلوج الاقتصادي 

إلى قارة بحجم أفريقيا، والأمن 
ومكافحة الإرهاب وسياسة الهجرة دون 
أدنى شك“. إنه كلام وازن، وما فصّل فيه 
سانشيز هو أركان إستراتيجية لعلاقات 

إستراتيجية بين دولتين لهما روافع 
ك المشترك، والمتفاعل مع تطورات  للتحرُّ

مستقبل العالم. ولن يُوَقف هذا المدّ وهذا 

السّعي وهذه الإرادة، تغير في اللّون 
السياسي للحكومة الإسبانية.

هي علاقات إستراتيجية في مستوى 
الدولة وفي عُمْقِها، وليْست محدودة مع 

اختيارات حزبية للحكومة الإسبانية. 
وهي علاقات من صميم حاجات 

إستراتيجية في ”لعبة الأمم“، ضمنها 
تطلعات إسبانية وأوروبية للتّموقع في 
ع من أفريقيا، عبر مدخل المغرب  والتنَفُّ

وبدَعْمِه، وأيْضا في تلك العلاقات جاهزية 
مغربية لاسْتِقْطاب التّفاعل مع أوروبا 
ولفائدة أفريقيا ولمصلحته عبر بوابة 

إسبانيا. وتكفي هنا الإشارة إلى الوتيرة 
المتسارعة والملحوظة هذه الأيام، لتحريك 
إعدادات إنجاز الربط القاري بين المغرب 

وإسبانيا عبر الجسر البحري.. إنه جسر 
بين قارتين، وله قاعدتان هما المغرب 

وإسبانيا، ومن شأنه إحداث تحولات 
جذرية في الجغرافيا وفتح مسار جديد 

في التاريخ. وقد حصلت، في شأنه، 
مؤخرا إسبانيا على قرض من الاتحاد 

الأوروبي بقيمة 2.3 مليون دولار، لإنجاز 
دراسة جدوى للمشروع حول إمكانية 
إقامة نفق تحت البحر تعبره قطارات 

فائقة السرعة. هنا طريق الألف ميل قطع 

فيها البلدان مئة ميل. ليطمئن الإخوة 
في الجزائر، ويمكنهم أن ينصرفوا إلى 

اهتمامات أخرى أفيد لهم.
العلاقات المغربية – الإسبانية، مثمرة 

وماضية نحو التطور بعيدا عن ”اللعبة 
السياسية الإسبانية الداخلية“. وربما 
إمعانا في استباق الجواب الإسباني 

على الترقّب الجزائري، سيقول سانشيز 
بأن بلاده، بخصوص الصحراء المغربية، 

”تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

لحل النزاع“. وفيما يشبه تنبيه قيادة 
رة  الجزائر إلى الحقيقة الدولية، المؤطِّ
للنزاع، سيضيف ”أن الولايات المتحدة 

الأميركية والمجتمع الدولي والبلدان 
م مخطط الحكم  الأوروبية الرئيسية تُدعِّ
الذاتي الذي اقترحه المغرب“. ولعل هذا 
ما سيزعج أكثر عبدالمجيد تبون ورفاقه 
في الجزائر. إنه نوع من نسف جسور 
الأمل في تراجع إسبانيا عن موقفها. 

لأن له، فضلا عن مبرراته، الداخلية، في 
العلاقات الثنائية مع المغرب، أساسا 

مرجعية، خلفية وأصالة دولية.
ولن يبقى الأمر حبيس التبني الدولي 
للمبادرة المغربية، بل إن المجتمع الدولي، 

يوجه انتباهه لتوغل بوليساريو، مدلّلة 
الجزائر وعكّازتها، في النزاع حول 

الصحراء المغربية، في أوحال منطقة 
الساحل والصحراء في ما يشبه بداية 
مسخ في جلدها الانفصالي إلى حركة 

إرهابية، متّصلة ومتماهية مع العصابات 
والحركات الإرهابية المتناسلة في 

المنطقة…
ذلك ما درسته ندوة في جنيف 
نظمتها مجموعة التفكير ”مرصد 

الجيوبوليتيك بجنيف“، نهاية الأسبوع 
الماضي، وشارك فيها خبراء من مستوى 

دولي. وهو ما يرجح فرضية أن 
بوليساريو تتجه نحو الخروج من ”قمم“ 
القيادة الجزائرية… إلى فيافي الإرهاب، 

تحت ضغط انسداد الأفق الانفصالي لدى 
ميليشياتها، وشعورها بعجز عرّابها 
وعزلته أمام القناعة الدولية بإخماد 

نزاع الصّحراء بمياه ”الحكم الذاتي“، 
الصالحة كحل سلمي يفيد المنطقة ومعها 

العالم. وستكون الجزائر مسؤولة أمام 
العالم عن النّزوع الإرهابي لبوليساريو.

إنها ”لعبة الأمم“ وليس أمام الجزائر 
سوى الخضوع لقواعدها. أو التواري 

إلى الهوامش بعيدا عن حركة عجلاتها.

الثلاثاء 2023/07/04
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سانشيز يزعج تبون.. وبوليساريو ستؤذيه

لازالت فئات ليست بالقليلة من 
جماهير مدينة الصدر في بغداد 
معقل القواعد الشعبية للزعيم مقتدى 

الصدر، تتكلم باليقين القاطع عن عودة 
مرتقبة لزعيمهم إلى الساحة السياسية، 

وهم بانتظار ساعة الصفر لإعلان تلك 
العودة.

تحركات القيادات الصدرية لترتيب 
الأوضاع وإعادة التموضع الجماهيري 
والتي أشعلتها مناسبة الانتفاضة ضدّ 
الفعل المسُيء بحرق نسخة من القرآن 
من قبل مواطن عراقي لاجئ، أدى إلى 

اقتحام مبنى السفارة السويدية من قبل 
متظاهري التيار الصدري، ذكّر البعض 

من حكومة الإطار التنسيقي باقتحام 
مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين 

أنفسهم.
التغريدات والتصريحات التي 
توزّعت هنا وهناك من قبل قيادات 

صدرية، واتهام حكومة الإطار التنسيقي 
بالوقوف عاجزة عن الرد أمام فعل حرق 

نسخة من القرآن بسبب التخوّف من 
ردود أفعال السفيرة الأميركية ألينا 

رومانوسكي، يكشف حجم التظاهرة 
التي أخذت أبعاداً سياسية في باطنها 

وعقائدية في ظاهرها.
ما تسرب من قيام السفارة الأميركية 

بإعطاء إجازة إجبارية لموظفيها 
حتى الثامن من محرّم، وهي المهلة 

التي أعطاها الصدر للقيام بفعاليات 
استنكارية للفعل الذي قام به مواطن في 

مملكة السويد، يوحي أن ما يلوح في 
المستقبل القريب قد يكون أكبر من عودة 

التيار الصدري إلى المشهد السياسي.
رسائل سياسية متوازية مع عقائدية 

تلك التي أراد مقتدى الصدر إيصالها 
إلى الطرف الآخر، ويبدو أن الإطار 

التنسيقي قد استوعب هذه الرسالة 
بدليل أن ردود أفعاله لم تكن بحجم 

انتفاضة مقتدى الصدر، ربما لقناعتهم 
أن الصدر عائد إلى المشهد السياسي من 

خلال الثأر العقائدي.
عودة مقتدى الصدر قبل موعد 

الانتخابات المحلية المزمع إجرائها في 
نهاية العام الحالي، تعني قلب الطاولة 

على القوائم الانتخابية التي بدأت بوادر 
تشكيلها وبلورتها من خلال تحالفات 

بدأت تتآلف.
لازالت ذكريات اقتحام البرلمان 

العراقي من قبل أنصار التيار الصدري 
عالقة في الأذهان، حين أعلن زعيمهم 

تشكيل حكومة الأغلبية السياسية 
التي كانت من نتائجها فشل تلك 

المحاولة وانسحاب الصدر من الساحة 
السياسية، وفسح المجال لغرمائه 

التقليديين في أخذ مكانه بحكومة 
توافقية جعلته يترك العمل السياسي 

ولو مؤقتاً.

انتفاضة القواعد الشعبية لمقتدى 
الصدر بتلويحة منه تعني جاهزيتها 
للفعل القادم في الغد، وهو الحديث 

الذي كان يطفو في مناسبة دخول 
سفارة السويد في بغداد، قد يكون 

حاضراً لعودة مقتدى الصدر القريبة 
مستغلاً ضعف حكومة الإطار التنسيقي 

في ردود أفعالها واستسلام إرادتها 
أمام تحركات السفيرة رومانوسكي.
صيف ساخن بانتظار الأحداث 

السياسية التي يحملها قادم الأيام، وهو 
ما يدعونا إلى الترقّب ولا نملك غيره في 

أيام حُبلى بالمفاجآت.

اقتحام السفارة السويدية في بغداد..
رسائل عقائدية أم سياسية؟

التصريحات التي توزعت هنا 

وهناك من قبل قيادات صدرية 

واتهام حكومة الإطار التنسيقي 

بالوقوف عاجزة عن الرد يكشف 

 
ً
حجم التظاهرة التي أخذت أبعادا

سياسية في باطنها وعقائدية 

في ظاهرها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب



 بروكســل - يدرس الاتحاد الأوروبي 
مقترحا للبنك الزراعي الروســـي لإنشاء 
شـــركة فرعيـــة تتيح له إعـــادة الاتصال 
(ســـويفت)  العالميـــة  الماليـــة  بالشـــبكة 

كوسيلة لترضية لموسكو.
وتتزامـــن هـــذه الأنبـــاء مـــع إعراب 
روســـيا عن تشاؤمها بشـــأن احتمالات 
تجديـــد اتفـــاق تصديـــر الحبـــوب عبر 
البحر الأســـود لأنه لم يتـــم إحراز تقدم 
في تنفيـــذ الاتفاقيات المصاحبة المتعلقة 

بصادراتها.
وذكـــرت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
الاثنـــين أنـــه فـــي ظـــل خضـــوع البنك 
لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية 
اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر 
الأســـود الـــذي يتيح لأوكرانيـــا تصدير 

الغذاء إلى الأسواق العالمية.
وكانت موســـكو قد أشارت الأسبوع 
الماضـــي إلـــى أنهـــا لا تـــرى أي ســـبب 
لتمديـــد اتفاق تصدير الحبـــوب إلى ما 
بعد الســـابع عشر من يوليو الجاري لأن 
الغـــرب تصرف بطريقة ”مشـــينة“ تجاه 
الاتفاقية، لكنهـــا أكدت للدول الفقيرة أن 

صادرات الحبوب الروسية ستستمر.
وتم توقيـــع الصفقة في يوليو العام 
الماضي، ووقعت الأمم المتحدة وروســـيا 
أيضا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية 
بتســـهيل وصـــول الأســـمدة الروســـية 
وغيرهـــا مـــن المنتجـــات إلى الأســـواق 

العالمية دون عوائق.
وضمنـــت روســـيا بموجـــب الاتفاق 
سلامة ســـفن الحبوب المتجهة من وإلى 
الموانـــئ الأوكرانيـــة عبـــر الميـــاه التي 

تســـيطر عليها. وقـــال المتحدث باســـم 
الكرملين دميتري بيســـكوف فـــي إفادة 
صحفية ”لا أمل يذكر“ في تمديد الاتفاق.

وتنفيـــذا للمذكرة، تقول روســـيا إنه 
يتعـــين تلبية بضعة شـــروط منها عودة 
البنـــك الزراعـــي الروســـي إلـــى نظـــام 

سويفت للمدفوعات المصرفية الدولية.
ونقلـــت الصحيفـــة البريطانيـــة عن 
مصادر، لم تكشف عنها، قولها إن ”خطة 
موسكو التي طرحت في محادثات تجري 
بوساطة الأمم المتحدة ستسمح للوحدة 
التابعـــة للبنـــك بمعالجـــة المدفوعـــات 

المتعلقة بصادرات الحبوب“.

وأوضحـــت المصـــادر أنه سيُســـمح 
نظـــام  باســـتخدام  الجديـــدة  للوحـــدة 
ســـويفت العالمي للرســـائل المالية الذي 
أغلـــق أمام أكبـــر البنوك الروســـية بعد 
اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي.
السفيرة  تروفيمتسيفا  أولها  وقالت 
بوزارة الخارجيـــة الأوكرانية في تعليق 
على تقرير فايننشـــال تايمز إن الاتحاد 
الأوروبـــي يريـــد ”تذليل العقبـــات أمام 

اتفاق الحبوب بطريقة ما“.

 لنــدن - تزايدت الدلائـــل المزعجة التي 
تكشف أن نشـــاط التصنيع حول العالم لا 
يزال يـــدور في فلك عدم اليقين الاقتصادي 
والذي صـــار يطبق على الأســـواق، الأمر 
الـــذي قد يـــؤدي إلـــى تســـجيل المزيد من 
التراجع فـــي الأعمال وتســـريح الموظفين 

والعمال.
الاثنين  للأعمال  استطلاعات  وأظهرت 
تراجع نشـــاط المصانع العالمية في يونيو 
الماضـــي، حيـــث خيـــم تباطـــؤ الطلب في 

الصين وأوروبا على توقعات المصدرين.
وانكمش التصنيـــع في منطقة اليورو 
بشـــكل أســـرع مما كان يعتقد في البداية، 
حيث أدى التشـــديد المستمر في السياسة 
من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى تقلص 
المـــوارد الماليـــة، وفـــي بريطانيـــا ازدادت 

وتيرة الانخفاض مع تلاشي التفاؤل.

وبينما توســـع نشـــاط المصانع بشكل 
هامشـــي في الصـــين، تقلص فـــي اليابان 
وكوريـــا الجنوبية، حيـــث كافح الانتعاش 

الاقتصادي في آسيا للحفاظ على الزخم.
ونقلـــت رويتـــرز عن روري فينيســـي 
أكســـفورد  فـــي  الأوروبـــي  الاقتصـــادي 
إيكونوميكـــس قوله بشـــأن إصدار منطقة 
اليورو إنه ”لا توجد مؤشرات حقيقية على 
أننا ســـنحصل على أي انتعاش في قطاع 
التصنيع هذا العام“. وأضاف ”بشكل عام 

مازلنا نتحدث عن تقييم سلبي“.
وانخفـــض مؤشـــر مديري المشـــتريات 
التصنيعـــي الأخيـــر لأتش.ســـي.أو.بي إلى 
43.4 نقطة من 44.8 نقطة في مايو، وهو أدنى 
مستوى له منذ الوباء الذي عزز قبضته على 
العالم، وأقل من قراءة أولية وأبعد من علامة 

50 الفاصلة بين النمو والانكماش.

واســـع  يونيـــو  فـــي  التباطـــؤ  وكان 
النطـــاق مع اســـتطلاعات نشـــرت الاثنين 
أظهـــرت تقلص نشـــاط المصانع في جميع 
الاقتصـــادات الأربعـــة الكبرى فـــي منطقة 

اليورو الشهر الماضي.
آنـــد  ســـتاندرد  مؤشـــر  وانخفـــض 
لمديـــري  غلوبال/ســـي.آي.بي.أس  بـــورز 
المملكـــة  فـــي  التصنيعـــي  المشـــتريات 
المتحـــدة إلـــى 46.5 نقطـــة مـــن 47.1 نقطة 
في مايـــو، وهي أدنى قراءة لـــه هذا العام 
وواحـــدة من أضعف القـــراءات منذ الأزمة 

المالية 2008 – 2009.
وتؤكد استطلاعات آسيا على الخسائر 
التي يلحقها انتعاش الصين الأضعف من 
المتوقع بسبب عمليات الإغلاق في المنطقة، 
حيث يســـتعد المصنعون أيضًا لتداعيات 
الزيـــادات العنيفـــة فـــي أســـعار الفائدة 

الأميركية والأوروبية.
وقال تورو نيشيهاما كبير اقتصاديي 
الأســـواق الناشـــئة في معهد داي إيتشي 
لأبحاث الحياة لرويترز ”ربما يكون الأسوأ 
قد مر بالنسبة إلى المصانع الآسيوية، لكن 
النشـــاط يفتقر إلى الزخم بســـبب تضاؤل 
احتمالات الانتعاش القـــوي في الاقتصاد 

الصيني“.
وأضـــاف أن ”الصين تتباطأ في تقديم 
التحفيز ومن المرجح أن يشـــعر الاقتصاد 
الأميركي بألم الزيادات الكبيرة في أسعار 
الفائدة وكل هذه العوامل تجعل المصنعين 

الآسيويين متشائمين بشأن التوقعات“.
وأظهر الاســـتطلاع الخاص أن مؤشر 
مديري المشـــتريات التصنيعي العالمي آس 
آند بي/كايســـكين في الصـــين تراجع إلى 
50.5 نقطـــة فـــي يونيو مـــن 50.9 نقطة في 

مايو.

وهـــذا الرقـــم، جنبـــا إلـــى جنـــب مع 
المســـح الرســـمي الصادر الجمعة الماضي 
والـــذي أظهـــر أن نشـــاط المصانـــع يمدد 
الانخفاضات، يضاف إلـــى الدليل على أن 
الاقتصـــاد الثاني في العالـــم فقد قوته في 

الربع الثاني من 2023.

وكان التأثير محسوسًـــا فـــي اليابان 
حيث انخفض مؤشـــر مديري المشـــتريات 
الأخيـــر لبنك أو جيبون إلى 49.8 نقطة في 
يونيو، وعاد إلى الانكماش بعد التوســـع 

في مايو للمرة الأولى في سبعة أشهر.
وانخفضـــت الطلبـــات الجديـــدة مـــن 
العملاء في الخارج بأسرع معدل في أربعة 
أشهر مما يعكس ضعف الطلب من الصين.
وفي كوريـــا الجنوبية تراجع مؤشـــر 
مديـــري المشـــتريات إلـــى 47.8 نقطـــة في 
يونيـــو، ليواصل تقهقره إلى رقم قياســـي 
للشـــهر الثاني عشـــر على التوالي بسبب 

ضعف الطلب في آسيا وأوروبا.
وأظهرت اســـتطلاعات مؤشـــر مديري 
المشتريات تقلص نشاط المصانع أيضًا في 

تايوان وفيتنام وماليزيا.
ومـــع ذلـــك كانت هنـــاك بقع مشـــرقة 
بين المؤشـــرات الاقتصاديـــة، حيث خالفت 
الصناعـــة التحويليـــة في الهنـــد الاتجاه 
وتوسعت بوتيرة ســـريعة في يونيو، وإن 
كان ذلك أبطأ قليلاً مما كان عليه في مايو، 

بدعم من الطلب القوي.
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بشكل عام مازلنا 

نتحدث عن تقييم 

سلبي لنشاط التصنيع

روري فينيسي

الأوروبيون يدرسون 

السماح للبنك الزراعي 

الروسي بتأسيس شركة 

فرعية يمكنها الوصول إلى 

شبكة سويفت العالمية

 أنقــرة - بــــدأت البنــــوك الحكوميــــة 
التركيــــة في دعــــم الليــــرة المتداعية مرة 
أخــــرى بعد أكبــــر انخفــــاض للعملة منذ 
أكثر من عام الأســــبوع الماضي، في تحول 
مفاجــــئ يدل على مــــدى الصعوبات التي 

تعاني منها السوق المحلية.
وعقــــب إعــــلان نتائــــج الانتخابــــات 
لت  الرئاســــية أواخــــر مايو الماضــــي فضَّ
البنوك عــــدم التدخل لدعــــم الليرة، حتى 
بعد قــــرار البنــــك المركزي برفــــع الفائدة 
الذي هبط بالعملة إلى مســــتوى قياســــي 
منخفض، مما يشير إلى ما يمكن أن يكون 

تحولاً حاسماً في السياسة النقدية.
المحليــــة  العملــــة  قيمــــة  وتراجعــــت 
بواقــــع 0.5 في المئة لتنزلق إلى مســــتوى 
منخفــــض قياســــي جديــــد فــــي تعاملات 
الاثنين، حيث وصل سعر الدولار إلى 26.1 
ليرة، مواصلة خســــائرها المســــتمرة منذ 

انتخابات مايو الماضي.

وانخفضت قيمة العملــــة أكثر من 28 
في المئة هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة 
انتخــــاب رجب طيــــب أردوغان رئيســــا، 
وقد حــــاد منذ ذلــــك الحين عن سياســــته 
الاقتصاديــــة غير التقليديــــة التي اتبعها 

لسنوات.
وبعد العــــدول عن تلك السياســــة مع 
تعيــــين محمــــد شيمشــــك، إســــتراتيجي 
السندات السابق في ميريل لينش، وزيرا 
جديدا للماليــــة ارتفعت كلفة التأمين ضد 

التخلف عن السداد في تركيا.
ويقــــول محللــــون إن ذلك يشــــير إلى 
عدم الارتياح بــــين المتداولين ذوي الدخل 
الثابت، خاصة بعدما اتســــعت مقايضات 
التخلف عن الســــداد لخمس سنوات لأول 

مرة الشــــهر الماضي، من 483 نقطة أساس 
إلى 516 نقطة.

ويســــمح بروتوكــــول صــــادر في عام 
2018، بــــين وزارة الخزانة التركية والبنك 
المركزي، للبنك المركزي بتوجيه المقرضين 

الحكوميين إلى بيع العملات الأجنبية.
لوكالــــة  مطلعــــة  مصــــادر  وكشــــفت 
بلومبرغ أن وزارة الخزانة علقت الأسبوع 
وجيــــزة  لفتــــرة  البروتوكــــول  الماضــــي 
قبل عكس المســــار للســــماح باســــتئناف 

التدخلات.
واســــتخدم البنــــك المركــــزي مليارات 
الــــدولارات من الاحتياطيــــات في محاولة 
لدعم العملة التي انخفضت بنسبة 20 في 
المئة مقابل الدولار هــــذا العام، وهو أكبر 
انخفاض بين العملات الناشئة الرئيسية 

بعد البيزو الأرجنتيني.
كبيــــر  مايرســــون،  إريــــك  وقــــال 
إســــتراتيجيي الأســــواق الناشئة بشركة 
مســــار  تصحيــــح  ”نــــرى  أس.إي.بــــي، 
الليــــرة على أنــــه وعي من قبــــل صانعي 
السياســــة الأتراك بأن استخدامهم الحر 
للاحتياطيات من أجــــل الدفاع عن العملة 

قد وصل إلى مداه في الوقت الحالي“.
وتوقع مايرسون أن يصل الدولار إلى 
27 ليرة بنهاية العام، لكن بعض المحللين 
يعتقدون أن قيمتها ســــتنخفض إلى أكثر 
مــــن ذلك جراء الضبابية التي تحوم حول 
قــــدرة الحكومة الجديدة على الابتعاد عن 

دائرة المؤشرات السلبية.
ومع عودة شيمشك يتوقع المستثمرون 
أيضًا تحركًا نحو المزيد من عقيدة السوق 
مع المؤسســــات الأخرى بما في ذلك البنك 
المركزي، الذي أبقى الفائدة أقل بكثير من 
مســــتوى التضخم قبل أن يعاود رفعه من 

8.5 في المئة إلى 16 في المئة.
ومع ذلك لا يزال المســــتثمرون حذرين 
من أن أردوغان، بعد فترة طويلة من تبني 
فوائد السياســــات النقدية غير التقليدية، 

سيسمح بتحول جذري.
وقــــال إنريكــــي ديــــاز ألفاريــــز كبير 
مســــؤولي المخاطــــر فــــي شــــركة إيبيري 
ومقرها لندن ”هنــــاك بصيص أمل في أن 
أردوغــــان يبــــدو أنه يســــلك منعطفًا نحو 
سياســــات نقديــــة ومالية عاقلــــة، لكنني 
بحاجــــة إلــــى رؤيــــة المزيــــد لأقتنــــع بأن 

أردوغان يسلك منعطفًا“.

مصادر  ذكــــرت  الماضــــي  والأســــبوع 
مطلعة أن الحكومــــة تعتزم تمديد الإعفاء 
الضريبــــي علــــى الحســــابات المصرفيــــة 
المدعومة من الدولــــة، وتهدف إلى خفض 
الطلب على العملات الأجنبية حتى نهاية 

عام 2023.
والماليــــة  الخزانــــة  وزارة  وأرســــلت 
اللائحــــة الخاصة بالضريبة المســــتقطعة 
(الضريبــــة علــــى الفائــــدة المكتســــبة من 
الودائع المصرفية) إلى أردوغان للموافقة 

عليها.
وتعتبر الحسابات المحمية بالعملات 
الأجنبيــــة، التي تضمن حيازات المدخرين 
بالعملــــة المحلية ضد انخفــــاض القيمة، 
أداة رئيسية في جهود الحكومة لتحقيق 
الاســــتقرار في ســــعر صرف الليرة وتبلغ 

قيمتها حاليا نحو 2.6 تريليون ليرة.
ويوفــــر تمديــــد الإعفــــاء الضريبــــي، 
مفعولــــه  ينتهــــي  أن  يفتــــرض  الــــذي 
للاســــتمرار  حافــــزاً  الماضــــي،  الشــــهر 

في الاستثمار.

وأكــــدت المصادر أيضــــا أن الحكومة 
تخطط للإلغاء التدريجي للحسابات التي 
تنتقدهــــا المعارضة بســــبب العبء المالي 
الــــذي تفرضه على ميزانيــــة الدولة، حال 
تمكنــــت الســــلطات من جــــذب رأس المال 

الأجنبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأشــــارت إلــــى أن فريقــــاً فنيــــاً مــــن 
دولــــة بمنطقــــة الخليج العربــــي، لم تذكر 
بدقــــة مــــن أي دولــــة خــــلال تصريحاتها 
لبلومبرغ، وصل مؤخراً إلى أنقرة لمناقشة 

الاستثمارات المحتملة.
وتأتــــي هذه الزيارة بعــــد وقت وجيز 
من الزيارة التي أداها شيشــــمك إلى دولة 
الإمارات، حيث التقى مســــتثمرين وكبار 

المسؤولين الحكوميين.
وفــــي خطوة أخرى ســــتزيد الحكومة 
معــــدل الضريبــــة المقتطعــــة علــــى جميع 
الودائع لأجــــل بالعملات الأجنبية إلى 25 
فــــي المئة من المســــتويات الحالية البالغة 
18 و20 فــــي المئة. وتأتي هــــذه التحركات 
مع تحسن العجز التجاري الشهر الماضي 

بسبب انخفاض واردات الطاقة، مما أدى 
إلى بعض الراحة في الطلب على العملات 
الأجنبية الذي أثر على الليرة وأسهم في 

استنزاف الاحتياطيات.
وأظهــــرت بيانــــات أولية مــــن وزارة 
التجــــارة الاثنين أن الــــواردات في يونيو 
تراجعــــت بنحو 17 في المئة على أســــاس 
ســــنوي إلى 26.3 مليار دولار، وهو أدنى 

مستوى في عامين.
كما تراجعت الصادرات ولكن بنسبة 
أقــــل، حيث انخفضت بواقــــع 11 في المئة 
إلــــى 20.9 مليار دولار. وعزت الوزارة ذلك 
إلى عطلــــة عيــــد الأضحى التي تســــتمر 
تســــعة أيــــام وتوقفــــت خلالهــــا عمليات 

التوصيل.
وأدت التدفقــــات إلى تضييق الفجوة 
التجاريــــة الإجماليــــة لتركيا بنســــبة 35 
فــــي المئة ســــنويًا إلــــى 5.4 مليــــار دولار، 
وهــــي فترة راحة نســــبية بعد اســــتمرار 
ارتفاع تكاليــــف الطاقــــة والطلب المحلي 
علــــى الســــلع الأجنبيــــة التي اســــتنزفت 

احتياطيــــات الدولة من النقد الأجنبي مع 
ضعف الليرة.

وقالــــت وزارة التجــــارة إنهــــا تتوقع 
تحســــن التــــوازن فــــي الأشــــهر المقبلــــة، 
ووعدت بخطــــوات إضافية غيــــر محددة 
لإبطاء الواردات وتعزيز الصادرات حتى 

وسط ”الركود في الاقتصاد العالمي“.
ومــــن المفتــــرض أن يدعــــم انخفاض 
الليــــرة منــــذ انتخابات مايــــو المصدرين، 
الذيــــن طالبــــوا مــــرارا بعملــــة أضعــــف 
تنافســــية  أكثــــر  منتجاتهــــم  لجعــــل 

في الخارج.
وعلى الرغم من أن توقعات انخفاض 
الطلــــب علــــى الغاز فــــي الصيف يبشــــر 
بالخير بالنسبة إلى فاتورة الطاقة، إلا أن 

الذهب يمثل تهديدا متزايدًا.
وظلت واردات المعــــدن النفيس، وهي 
وســــيلة تحوط شــــائعة من التضخم بين 
المواطنين، قويــــة في يونيو الماضي حيث 
قفــــزت بنحــــو 63 فــــي المئة على أســــاس 

سنوي.

مصانع العالم تئن تحت وطأة استمرار

ضبابية الآفاق الاقتصادية

أوروبا تقدم تنازلات

لضمان تدفق الحبوب

من البحر الأسود

البنوك التركية تستأنف الدفاع عن الليرة المتداعية
الحكومة تخطط لتمديد الإعفاء الضريبي على الحسابات المصرفية المدعومة من الدولة لخفض الطلب على الدولار

أوراق نقدية فاقدة للقيمة

ــــــع البنوك من التدخل  ــــــر محللون أن تعليق الســــــلطات النقدية آلية تمن اعتب
في ســــــوق الصرف لحماية الليرة المنهارة يعكس مدى تخبط السياســــــات 
الحكومية الجديدة التي تحتاج إلى الكثير من الوقت لتثبت أنها ذات جدوى 

في وجه الإحباط الاقتصادي.

التخطيط شيء والحسابات شيء آخر

ثمة بصيص أمل في 

انعطاف تركيا نحو 

السياسات العقلانية

إنريكي دياز

استخدام الاحتياطي 

النقدي للدفاع عن 

الليرة بلغ مداه

إريك مايرسون



 الرباط - تكتســــب إستراتيجية استثمار 
الهيدروجــــين الأخضــــر في المغــــرب المزيد 
مــــن الزخم مع تتالي الإشــــادات من مكاتب 
الاستشــــارات الدولية حول إمكانية نجاح 
الخطــــط الحكومية بشــــكل أســــرع مما هو 

عليه في العديد من مناطق العالم.
وتتمتع الرباط بســــمعة وثقة كبيرتين 
من قبل المســــتثمرين في ظــــل التوجّه الذي 
ينتهجــــه البلد نحو تنويع مزيــــج الطاقة، 
خاصــــة وأنه يعد من أول الــــدول العربية، 
التي اعتمدت خارطة طريق لتحقيق أقصى 

استفادة من هذا المورد.
وأكد تقرير أصدره مكتب الاستشارات 
الدوليــــة ديلويــــت مؤخــــرا أن المغــــرب في 
وضع جيد للقيام بدور رئيســــي في إنتاج 
الهيدروجــــين الأخضــــر، الذي ســــتتجاوز 
قيمته العالمية قيمة الغاز الطبيعي المســــال 

بحلول عام 2030.
قطــــاع  يســــتمر  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الهيدروجــــين الأخضــــر في النمــــو من 642 
مليار دولار كإيرادات بنهاية العقد الحالي 
ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار ســــنويا 

بحلول 2050.

وأشــــار معدو التقرير إلــــى أن المغرب 
مهيــــأ للظهور كلاعب رئيســــي فــــي إنتاج 
للمكانــــة  نظــــرا  الأخضــــر،  الهيدروجــــين 
الإيجابيــــة المتميــــزة مــــن حيــــث مــــوارده 
الشمسية وطاقة الرياح، واللتين تتماشيان 
جيــــدا مع صناعــــة إنتاج واســــعة النطاق 

شديدة التنافسية.
وأوضحوا أن ”هــــذا المزيج المفيد، إلى 
جانب قربــــه من الاتحــــاد الأوروبي، يضع 
المغــــرب كمرشــــح رئيســــي لإنتــــاج كميات 

كبيرة من الهيدروجين الأخضر“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
الســــادس قــــد وجــــه فــــي أواخــــر نوفمبر 
الماضــــي الحكومــــة لإعــــداد برنامج خاص 
لقطاع الهيدروجين الأخضر يشــــمل الإطار 
التنظيمي والمؤسســــاتي، ومخططا للبنية 

التحتية الضرورية.

ويحدد تقرير ديلويت المغرب كواحد من 
أكثر البلدان التــــي لديها إمكانات لتصدير 
الهيدروجين الأخضــــر، ويضعه إلى جانب 
الســــعودية وإســــبانيا والمملكــــة المتحــــدة 
واليابــــان وتشــــيلي، والتي تحتــــل مواقع 

مختلفة في الكميات المتوقع توريدها.
وبحســــب الخبــــراء في ديلويــــت، فإن 
الهيدروجــــين الأخضــــر النظيف ســــيلعب 
دورا حاســــما في الطريــــق لتحقيق الحياد 
المناخي، الذي يقتضــــي خفض الانبعاثات 
المســــببة للاحتبــــاس الحــــراري وأن نمــــو 
الهيدروجين الأخضر سيشــــكل 85 في المئة 

من سوق الهيدروجين بصفة عامة.
الطاقــــة  مجلــــس  تقديــــرات  وتشــــير 
العالمي إلى أن المغرب من الدول الســــت في 
العالــــم التي تمتلك إمكانــــات كبيرة لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر ومشــــتقاته، وهو ما 
من شــــأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 
4 فــــي المئة من الطلب العالمــــي بحدود عام 

.2030
ويخطــــط البلد، وهو أحــــد أبرز بلدان 
المنطقة العربية وقارة أفريقيا في استخدام 
المصادر النظيفــــة، لإنتاج 3 ملايين طن من 
الهيدروجــــين بحلــــول 2030 بالاعتماد على 
إمكاناتــــه بالطاقة المتجــــددة وتحلية مياه 
البحر، ما من شــــأنه تحقيــــق هدف الحياد 

الكربوني بحلول 2050.
وحســــب باحثين في معهــــد البحث في 
الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، يزخر 
البلد بمؤهلات كبيرة في مجال الهيدروجين 
الأخضــــر، ويعد من الــــدول الرائدة في هذا 
المجال حســــب دراســــات وتقاريــــر وكالات 

عالمية متخصصة وجامعات دولية.
كما أنــــه يتمتع بمــــوارد طبيعية غنية 
من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، 
مما يجعله موقعا مثاليــــا لتوليد الكهرباء 
المتجددة التي يمكن استخدامها في إنتاج 

الهيدروجين الأخضر.

وإضافة إلى ذلك هنــــاك 3500 كيلومتر 
من شــــاطئ البحر الذي يعــــد مصدرا هاما 
للمــــاء الضروري لإنتــــاج الهيدروجين بعد 

تحليته.
وأكــــد باحثــــو المعهد علــــى توفر نظام 
هجــــين بأدنى تكلفة على مســــتوى المواقع 
الخمســــة، التي تمت دراســــتها، وهي مدن 
الداخلة والعيون وطنجة والجرف الأصفر 
وطانطــــان، مــــع اقتناعهــــم بكــــون المغرب 
مؤهلا لإنتاج جزيئــــات هيدروجين أخضر 

بتكلفة منخفضة عالميا.
وحول مســــتقبل الهيدروجين الأخضر 
فــــي المنطقــــة العربية، أكد صــــلاح مهدي، 
المديــــر العالمي لقطاع الهيدروجين بشــــركة 
شارت إندســــتريز الأميركية، أن المغرب في 
وضع جيد للظهور كلاعب رئيســــي ومؤثر 

في هذا القطاع المزدهر.
وقــــال مهــــدي، العضــــو فــــي مجلــــس 
”يدفــــع  البلــــد  إن  العالمــــي،  الهيدرجــــين 
باتجــــاه التحــــول نحو نظــــام طاقة أنظف 
وأكثر اســــتدامة، بالنظر إلــــى وفرة الموارد 
الطبيعيــــة الموجودة تحت تصــــرف دولته 

وقربه الإستراتيجي من أوروبا“.

وتســــتعد الحكومــــة المغربيــــة لتحيين 
خطــــة المغــــرب بخصــــوص الهيدروجــــين 
الأخضر لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع 
الذي أصبح يســــتقطب رؤوس أموال مهمة 

عبر العالم.
واعتمد المغرب سنة 2021 إستراتيجية 
للهيدروجين الأخضــــر بهدف إنتاج نحو 3 

ملايين طــــن بحلــــول 2030، بالاعتماد على 
إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية 
ميــــاه البحــــر، وهو ما من شــــأنه تســــريع 

تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.

وأعلن المكتب الشريف للفوسفات (أو.
ســــي.بي)، وهــــو أكبر منتج للأســــمدة في 
العالم، عن عزمه استثمار 7 مليارات دولار 
في مصنع للأمونيا يســــتعمل الهيدروجين 
الأخضر، لتعزيز إنتاج وصادرات الأسمدة 

والفوسفات منخفضة الكربون.
وســــجل خبراء في الطاقــــة أن المغرب 
ينتــــج حوالي 40 مليون طن من هذه المادة، 
لكن في ظرف سنوات سترتفع هذه الكمية 

إلى 70 مليون طن.
وأشــــاروا إلى أن لهذا السبب سيتجه 
الفائــــض مــــن الفوســــفات الحجــــري، في 
الغالــــب، إلــــى مصانــــع المكتب الشــــريف 
للفوســــفات الأخــــرى أو إلى الشــــركاء في 

أفريقيا.
ويتوقــــع خبراء ديلويت أن يدر ســــوق 
الهيدروجــــين العالمي أكثر مــــن 280 مليار 
دولار من عائدات التصدير السنوية بحلول 

عام 2050.
ومن المتوقع أن تســــتفيد بلدان شمال 
أفريقيــــا أكثر من غيرهــــا، حيث تصل إلى 
110 مليارات دولار سنويا بسبب إمكاناتها 

التصديرية القوية.
وذكر تقريــــر ديلويــــت أن التحول إلى 
الطاقــــة الخضــــراء بدأ يكتســــب زخما مع 
تطلــــع الحكومــــات والصناعة فــــي جميع 
أنحــــاء العالم إلــــى معالجة تغيــــر المناخ، 
مــــع تعزيز أمــــن الطاقة العالمــــي، إذ تعمل 
الشــــركات الخاصة والمؤسســــات البحثية 
والهيئــــات التنظيمية والممولون على إزالة 

الكربون.
وبالنســــبة للمغرب، فإن الاتجاه نحو 
الطاقات المتجددة صار رهانا إستراتيجيا 
رســــميا، لبلــــوغ مراحــــل مهمــــة لتحقيق 
تخفيض في الانبعاثات والبحث عن بدائل 
فــــي الطاقة ناجعة إلى غايــــة بلوغ مرحلة 

الحياد الكربوني.
وكشفت دراســــة علمية حديثة أنجزها 
باحثون مغاربــــة أن الربــــاط لديها القدرة 
على المنافسة في سوق إنتاج الهيدروجين 
الأخضر بأقــــل تكلفة، تصل إلى 2.54 دولار 
للكيلوغرام الواحــــد، وذلك بمدينة الداخلة 

جنوب البلاد.
وأشــــارت هذه الدراســــة إلى أن عملية 
التحليــــل الكهربائــــي للميــــاه، إلى جانب 
أنظمــــة الطاقة المتجــــددة، هي أحــــد أكثر 
الطــــرق الواعدة التي ستســــاهم في جعل 
انتقال الطاقة نحو صفر انبعاثات الكربون 

ممكنا.
وبحسب الدراسة، فإن التكلفة الممكنة 
فــــي مدينــــة الداخلــــة هــــي الأقــــل مقارنة 

بالدراسات السابقة.
كما أظهرت النتائج أهمية اســــتخدام 
الطاقة،  لتخزيــــن  الهيدروجــــين  خزانــــات 
احتســــاب  عــــدم  إمكانيــــة  عــــن  ناهيــــك 
تكلفــــة تحليــــة ميــــاه البحــــر لأنهــــا تمثل 
فقــــط مــــا بــــين 0.12 و0.35 فــــي المئــــة من 

صافي التكاليف.

 مســقط - أعطت ســــلطنة عمان جرعة 
تحفيز لقطاع الأعمال مع توســــيع خارطة 
المــــدن الاقتصادية بالبــــلاد أملا في جذب 
المزيد من الاســــتثمارات، بما يعود بالنفع 
علــــى خزينة الدولــــة التي هــــي في أمسّ 
الحاجــــة إلــــى تعبئــــة المــــوارد لمواجهــــة 

التحديات الكثيرة.
وأصــــدر الســــلطان هيثــــم بــــن طارق 
الاثنــــين مرســــوما يقضي بإنشــــاء مدينة 
اقتصادية في ولاية البــــركاء في محافظة 
جنــــوب الباطنة تســــمى ”مدينــــة خزائن 
الاقتصاديــــة“ مع إنشــــاء منطقتين حرتين 

في المدينة ذاتها.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة 
الجديــــدة  المدينــــة  ســــتخضع  الرســــمية 
للمناطــــق  العامــــة  الهيئــــة  لإشــــراف 

الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وإلى جانب ذلك تضمن المرسوم إجازة 
اتفاقية التطويــــر واتفاقية الانتفاع لمدينة 
خزائن الاقتصادية، على أن تكون شــــركة 
عُمــــان اللوجســــتية هي الجهة المشــــغلة 
لمدينــــة خزائــــن الاقتصاديــــة والمنطقتين 

الحرتين القائمتين فيها.
خزائــــن  مدينــــة  شــــركة  وســــتتولى 
خزائــــن  مدينــــة  تطويــــر  الاقتصاديــــة 
الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين 
فيها. ولا تُعرف حتى تكاليف تشــــييد هذا 

المشروع الضخم.
وتعد خزائن أحــــدث مدينة اقتصادية 
متكاملــــة يتم تطويرهــــا وتتميز بموقعها 
الإســــتراتيجي الذي يتوســــط أعلى كثافة 

ســــكانية في البلاد وأسرعها نموا وضمن 
الإســــتراتيجية  حســــب  مســــقط  نطــــاق 

العمرانية.
وكان سالم بن سليمان الذهلي الرئيس 
التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية قد قال 
في مــــارس الماضي إن المدينــــة تهدف إلى 
استقطاب وجذب الاســــتثمارات الأجنبية 
وزيــــادة الإنفــــاق الداخلي فــــي البضائع 

والخدمات.

وأكد أنها ســــتوفر فرصا اســــتثمارية 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  للمؤسســــات 
ووظائف للعمانيين، كما ستســــهم بشكل 
عام فــــي تنويع مصــــادر الدخــــل وزيادة 

الناتج المحلي الإجمالي.
العمانيــــون  المســــؤولون  ويكثّــــف 
الاســــتثمار  آفــــاق  لتعزيــــز  جهودهــــم 
خــــلال المرحلــــة المقبلــــة بتلك في ســــياق 
خطــــط واعــــدة لدفــــع عجــــلات الاقتصاد 
مــــن بوابــــة التنويــــع وإضفــــاء الجاذبية 
ذات  لمجــــالات  الأعمــــال  منــــاخ  علــــى 

قيمة مضافة.

 أبوظبــي - دعمت الحكومة الإماراتية 
مســـارها للارتقاء بمنـــاخ الأعمال ضمن 
برنامجهـــا المســـتقبلي لترقيـــة اقتصاد 
البلـــد ليصبح فـــي كوكبة الصـــدارة في 
غضون ســـنوات عبر اســـتحداث وزارة 

للاستثمار.
وأقـــر مجلس الوزراء الاثنين إنشـــاء 
وزارة جديـــدة للاســـتثمار فـــي الدولـــة 
ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وجرى 
تعيين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة 
أي.دي.كيو محمد حسن السويدي وزيرا 

لها.
وتأتي الخطوة لقناعة المسؤولين بأن 
السوق المحلية لا تزال تزخر بالفرص غير 
المســـتغلة، وأنه يفترض تأســـيس وزارة 
خاصة بقطـــاع الأعمـــال لزيـــادة الزخم 

الاستثماري خلال السنوات المقبلة.
وقال الشـــيخ محمد بن راشد بصفته 
رئيسا للوزراء في تغريدة على تويتر إن 
”هدف الـــوزارة الجديدة تطويـــر الرؤية 

الاســـتثمارية للدولـــة، وتحفيـــز البيئـــة 
الاستثمارية داخليا“.

”تعزيـــز  هـــو  الهـــدف  أن  وأضـــاف 
تنافســـية إجراءاتنا وتشـــريعاتنا بشكل 
مســـتمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية 
للاســـتثمار وفاعلا رئيســـيا فـــي حركة 

الاستثمارات العالمية“.
ويعد الاستثمار الأجنبي من العوامل 
التي تعكس مدى جاذبيـــة مناخ الأعمال 
في دولة ما للمستثمرين الأجانب، وحتى 
المحليين، وتتميز الإمـــارات وفقا لتقارير 
البنـــك الدولـــي والأمم المتحـــدة، بكونها 
من الدول العربيـــة الأكثر ملاءمة وجذبا 

لرؤوس الأموال المباشرة.
وفي آخر تقاريـــر البنك الدولي حول 
مؤشـــر ســـهولة الأعمال الصادر في عام 
2020، فقـــد احتـــل البلد المركز الســـادس 
بفضـــل  العالـــم  مســـتوى  علـــى  عشـــر 
والتعامـــل  للكهربـــاء  التحتيـــة  البنيـــة 
مـــع تراخيـــص البنـــاء وإنفـــاذ العقود 

وتسجيل الملكية.
ثانـــي  وهـــي  الإمـــارات،  وعرفـــت 
أكبـــر اقتصـــاد عربـــي بعد الســـعودية، 

تحـــوّلات اقتصادية كبيرة في الســـنوات 
فـــي  ضخمـــة  واســـتثمارات  الأخيـــرة 
مجـــالات النفـــط والنقـــل والتكنولوجيا 
والســـياحة ومعظم القطاعـــات الأخرى، 
لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشـــركات 

العالمية الكبرى.
وتحتضـــن البلاد، وخاصـــة إماراتي 
أبوظبـــي ودبـــي، مجموعـــة قويـــة مـــن 
الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل 
ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة، وبيئة 
الأعمال مدعومة بســـعر صرف مســـتقر 

ونظام ضريبي منخفض.
وتوفـــر الإمارات بيئـــة أعمال مثالية 
للمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك في ظل 
مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة 
بالخبرات المهنية والخدمات الشـــخصية 
التـــي تعطي الدولة ميزة تنافســـية على 

دول أخرى.

ووفق تقرير صادر عن المعهد الوطني 
للتحـــولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدر 
البلد الخليجي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا في تصنيف الأســـواق 
الناشئة الجاذبة للمستثمرين خلال العام 
الجاري، كما حل في المرتبة الثالثة عالميا 

بعد الصين والهند.
وجـــاءت الإمـــارات علـــى رأس دول 
المنطقة العربية بفضل النمو القوي الذي 
شـــهدته خلال العام الماضـــي، وتعزيزها 
لبيئة أعمـــال جاذبة للاســـتثمار، فضلا 
عـــن قدراتها فـــي مجالـــي التكنولوجيا 

والابتكار.
وتتيح الإمـــارات مرونة كبيرة للقيام 
بالأعمال التجارية في أي مكان، وتشـــمل 
أماكن ممارســـة الأعمـــال كلا من المناطق 
الحـــرة والمناطـــق الصناعية والمنشـــآت 

التجارية وغيرها.
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هدف الوزارة الجديدة 

تطوير الرؤية 

الاستثمارية للدولة

الشيخ محمد بن راشد

السلطان هيثم بن طارق 

يصدر مرسوما بإنشاء 

مدينة خزائن الاقتصادية 

بولاية البركاء في محافظة 

جنوب الباطنة

تتزايد قناعة الخبراء بأن المغرب أمام 
فرص واعدة للاســــــتثمار الأمثل في 
مجال الهيدروجين الأخضر وتحقيق 
ــــــة بفضــــــل  ــــــى المكاســــــب الممكن أعل
ــــــي تتمتع بهــــــا البلاد،  المقومــــــات الت
ــــــق الأمر بمناخ  وخاصــــــة إذا ما تعل
الأعمال المســــــتقر وأيضا مشــــــاريع 

الطاقة الشمسية والرياح.

الإمارات تستحدث

وزارة للاستثمار

سلطنة عمان توسع

خارطة المدن الاقتصادية

المغرب مهيأ لتحقيق الريادة العالمية
في إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهدف إنتاج 3 ملايين طن سنويا بحلول 2030 ليبلغ 26 طنا سنويا بحلول 2050

 طريق طويلة لكنها بلا حدود!

مجسم لما ستكون عليه المدينة الجديدة

 الربــاط - كشــــفت إحصائيات رسمية 
نشــــرت الاثنــــين أن الاقتصــــاد المغربي 
ابتعد بشــــكل ملحوظ عن دائرة التباطؤ 
فــــي النمو خــــلال الربــــع الأول من هذا 
العــــام، رغــــم الصعوبات التــــي لا تزال 
تعتــــري العديد من القطاعــــات الحيوية 
وغليــــان  الباهظــــة  التكاليــــف  جــــراء 

الأسعار.
ووفق المندوبية الســـامية للتخطيط، 
وهي الهيئة الحكوميـــة المتخصصة في 
الإحصاءات، فقد عاد الزخم إلى الاقتصاد 
بعد أن رصدت الســـلطات انتعاشـــا في 
الفترة بين يناير ومارس الماضيين بنسبة 
3.5 في المئة، مدعوما بتحســـن الأنشـــطة 

الزراعية وغير الزراعية.
وكان اقتصاد البلاد قد تباطأ خلال 
العام الماضي بأكملـــه إلى 1.3 في المئة 
مـــن ثمانية في المئـــة المحققة في العام 
السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي 
بســـبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ 

أربعة عقود.
ونمـــت أنشـــطة القطـــاع الزراعي 
بنســـبة 6.9 في المئة خلال الربع الأول 

من هذا العام بعد انخفاض بنسبة 12.2 
في المئة على أســـاس سنوي، حيث بدا 
أن موسم الجفاف الحالي أقل وطأة من 

العام الماضي.
وراهنت الحكومة على نمو بمقدار 
أربعة فـــي المئة خلال العام الجاري في 
البداية، لكنها خفضت التوقعات إلى 3.3 
في المئة بســـبب تضرر القطاع الزراعي 

وموجة التضخم غير المسبوقة.
بياناتها  فـــي  المندوبيـــة  وأفـــادت 
التي نشـــرتها وكالة الأنبـــاء المغربية 
الرســـمية بـــأن نمـــو الصـــادرات من 
الســـلع والخدمات شـــكل قاطرة للنمو 

الاقتصادي.
وخلال الأشـــهر الثلاثة الأولى من 
العـــام، ارتفعت الصادرات من الســـلع 
والخدمـــات بنســـبة 19.8 فـــي المئة من 
نمو ســـابق بلغ 9.8 في المئة، لتســـاهم 
فـــي النمـــو بنحو 7.8 فـــي المئة عوضا 
عـــن 3.1 في المئة خلال الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وبشـــكل عـــام، ســـجلت المبـــادلات 
الخارجية للســـلع والخدمات مساهمة 

إيجابيـــة في النمو بلغـــت 3.6 في المئة 
خلال الربع الأول، عوضا عن مساهمة 
قدرهـــا 2.3 فـــي المئـــة خـــلال الســـنة 

الماضية.
وبعدما كان اســـتهلاك الأسر يشكل 
قاطـــرة النمو الاقتصـــادي في المغرب، 
ســـجل خلال الربع الأول شبه استقرار 
بنمو نســـبته 0.1 في المئة من نمو بلغ 
1.3 فـــي المئة خـــلال الفتـــرة المناظرة، 
ليســـاهم فـــي نمـــو النـــاتج المحلـــي 

الإجمالي بواقع 0.1 نقطة. 
ويكشف هذا الاستقرار مدى تضرر 
الاســـتهلاك المحلي مـــن التضخم الذي 
أنهك القدرة الشـــرائية للمغاربة بعدما 
تجـــاوز رقمـــين عشـــريين هـــذا العام، 
مقابل 1.5 في المئة كمتوســـط في العقد 

الماضي.
بتزايـــد  مدفوعـــا  التضخـــم  وكان 
أســـعار المـــواد الغذائية بواقـــع 15.6 
فـــي المئة بنهاية مايـــو، نتيجة لتضرر 
الإنتـــاج الزراعـــي مع توالي ســـنوات 
الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من 

المغاربة على العمل الزراعي. 

الاقتصاد المغربي يظهر

علامات نمو رغم المنغصات

الموارد الشمسية وطاقة 

الرياح بالمغرب تتماشيان 

مع صناعة إنتاج واسعة 

النطاق شديدة التنافسية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 أصيلة (المغرب) - تنظم مؤسسة منتدى 
أصيلة موســـم أصيلـــة الثقافـــي الدولي 
الرابـــع والأربعين، وذلك فـــي دورتين، في 
الصيف وفي الخريف على غرار الموسمين 
السابقين. وينظم الموسم بشراكة مع وزارة 
المغربية  والتواصـــل  والثقافـــة  الشـــباب 

(قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة.
وتخصـــص الدورة الصيفيـــة للفنون 
التشكيلية وتستمر من الثلاثاء الرابع من 
يوليـــو 2023 إلى الثلاثاء الموافق للخامس 

والعشرين من نفس الشهر.
خـــلال هذه الـــدورة يحتضن الموســـم 
نـــدوة حـــول ”الفـــن المعاصر والســـؤال 
يومـــي الرابع عشـــر والخامس  الثقافي“ 
عشـــر مـــن يوليـــو، ونـــدوة ثانيـــة حول 
”التشـــكيل المغربـــي والتـــداول النقـــدي“ 
يومي العشـــرين والحادي والعشـــرين من 
نفس الشهر، كما سيتم تنظيم حفل تكريم 

الفنان التشـــكيلي المغربي عبدالكبير ربيع 
يوم السادس عشر من يوليو.

تعـــد الجداريات من بـــين أهم ما يميز 
موســـم أصيلة الثقافي الســـنوي بالمغرب 
منـــذ انطلاقتـــه قبـــل خمســـة وأربعـــين 
عاما، حيـــث تندمج ألوان ريشـــة مختلف 
المدارس التشـــكيلية العالميـــة مع انعكاس 
المدينـــة  جـــدران  علـــى  الشـــمس  ضـــوء 
وزرقـــة بحرهـــا ومعمارهـــا ذي الطابـــع 

الموريسكي.
فنانون كثر مغاربة ومشارقة وغربيون 
أسســـوا لهـــذا الفعـــل الفنـــي الصعـــب، 
مـــروا من هـــذه المدينة الأطلســـية فوقعوا 
على جدرانهـــا لوحات عبقريـــة كالراحلة 
ومواطنهـــا  طـــلال  الشـــعيبية  المغربيـــة 
الراحـــل فريـــد بلكاهيـــة، وأيضـــا الفنان 
العراقي رافـــع الناصري، والفنان المصري 
محمد البهجـــوري، وبنيونـــس عميروش 
بيلـــون  وســـتيفان  لورنـــزو  وســـاندرين 

وموسى زكاني وغيرهم.
وسيعرف برنامج هذه الدورة الصيفية 
تنظيم مشـــغل الصباغة علـــى الجداريات، 
كما جـــرت العادة منذ ربيـــع 1978، والذي 
سينجز هذا العام خلال الفترة الممتدة من 
الرابع إلى التاســـع من يوليو، بمشـــاركة 
13 فنانا فـــي مختلف أزقـــة مدينة أصيلة 

العتيقة.
ويختار الفنانون مواضيع رسوماتهم 
بحرية ويمكن معاينتها بسهولة من خلال 
الألوان والأشـــكال والرموز المستعملة في 
مشاريع الجداريات التي يحرص الفنانون 
على إبداعها بالكثير من الشـــغف والدقة، 
لإثارة انتباه ســـكان المدينة وزوارها خلال 
هذه الفترة الصيفية، وجذبهم إلى التفاعل 
معهـــا، ففـــن الجداريـــات أخـــرج الرســـم 
التشـــكيلي من المحترفـــات والمتاحف إلى 

الشوارع.
وتشـــكل جداريـــات أصيلـــة كل ســـنة 
مدرســـة فنية ومعرضا مفتوحا في الهواء 

الطلـــق، إذ يشـــارك ثلة من أطفـــال المدينة 
كمتطوعين مســـاعدين لفناني الجداريات، 
وهـــي طريقـــة أرســـتها مؤسســـة منتدى 
أصيلة لغرس حب الفن في نفوس اليافعين 
ومســـاعدتهم على تهذيب الـــذوق وإبداع 
الجمال. وخصص للأطفال واليافعين سور 
مدرســـة ســـيدي محمد علي مرزوق لإبداع 
سلســـلة مـــن الجداريات تعكـــس رؤيتهم 

لمدينة الفنون.
الصباغـــة  مشـــغل  تنظيـــم  وســـيتم 
على الجداريـــات الخاص بأطفـــال مدينة 
أصيلة هذا العام خـــلال نفس الفترة، كما 
ســـتنظم المؤسســـة خلال الفتـــرة الممتدة 
من التاســـع إلى الخامس والعشـــرين من 
يوليو مشاغل الصباغة والحفر والطباعة 
الحجرية (الليتوغرافيا) بمشاركة 29 فنانا 
فـــي مشـــاغل الفنون التشـــكيلية في قصر 
الثقافة، و“مشغل الأطفال مواهب الموسم“ 

في حدائق قصر الثقافة.

وابتداء من الســــبت الخامس عشــــر 
المعــــارض  رواق  يحتضــــن  يوليــــو  مــــن 
بمركز الحســــن الثاني للملتقيات معرضا 
للفنانــــين المغربيــــين نرجــــس الجبــــاري 
ومحمد عنزاوي، إلى جانب معرض أعمال 
”الأطفــــال مواهب الموســــم“، كما ســــيقام 
بديــــوان قصر الثقافة ”معــــرض الفنانين 
الزيلاشيين الشباب“، وسيخصص فضاء 
بهو قصــــر الثقافة لعرض أعمــــال الفنان 
معــــاد الجباري، إلــــى جانب ذلك تحتضن 
مكتبــــة الأميــــر بندر بن ســــلطان مشــــغل 
”التعبيــــر الأدبــــي وكتابة الطفــــل“، الذي 
يشرف عليه الأســــتاذ مصطفى البعليش، 
لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية 

في أصيلة.
الــــدورة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الخريفية لموســــم أصيلــــة الثقافي الرابع 
والأربعــــين ســــيتم تنظيمها خلال شــــهر 
أكتوبــــر 2023، وستســــتضيف مجموعــــة 

مــــن الندوات فــــي إطار الدورة الســــابعة 
والثلاثــــين لجامعــــة المعتمــــد بــــن عبــــاد 
المفتوحة، بالإضافــــة إلى ندوتين تنظمان 
بتنســــيق مــــع مركز السياســــات من أجل 
الجنوب الجديد، وســــتعرف هذه الندوات 
حضــــورا عربيــــا وأفريقيا ودوليــــا لافتا 
بمشــــاركة صفوة من الباحثين، والمفكرين 
وشــــعراء  نافذيــــن،  قــــرار  وأصحــــاب 
وإعلاميين، بالإضافة إلى مشــــاغل الفنون 
والمعــــارض  والليتوغرافيــــا،  والحفــــر 
الفنية والورشــــات الإبداعيــــة والعروض 

الموسيقية.
ولا يتوقــــف إشــــعاع موســــم أصيلة 
الثقافــــي علــــى دواخــــل المغرب بــــل يعم 
مختلف المنطقة العربية وأفريقيا وحوض 
المتوسط، من خلال لقاءاته الفنية والأدبية 
ومــــن خلال نداوته التي تناقش كل ســــنة 
موضوعــــات راهنة في الفكر والسياســــة 

والأدب.

وقد منحت مؤسســـة ســـلطان بن علي 
العويس الثقافية جائـــزة الإنجاز الثقافي 
والعلمي للدورة الســـابعة عشرة (2020  – 
لما تمثله  2021) لـ“مؤسسة منتدى أصيلة“ 
من دور ثقافي وتنويري ساهم في الحراك 
الثقافي وأعطـــى زخما للحوار الفعال بين 
الثقافات، عبر مهرجانات ومواســـم فكرية 
عززت التواصل بين الثقافات والحضارات 
من خلال الجمـــع بين نخبة مـــن المفكرين 
والأكاديميـــين  والسياســـيين  والمبدعـــين 

وغيرهم من رجال المعرفة حول العالم.
ولا تتوقف أنشطة المؤسسة على جنس 
فني بعينه إذ تعتنـــي عناية خاصة بالفن 
التشـــكيلي والسرد والشعر وتفتح الثقافة 
بكل مكوناتها وفعالياتهـــا على محيطها، 
بينمـــا تدعو ســـنويا إلـــى فعالياتها أهم 
الأســـماء الإبداعية، ما خلـــق حركة ثقافية 
كان لها انعـــكاس على الحركة الاجتماعية 

أيضا.
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 تورينو (إيطاليا) - بهدف تعزيز الثقافة 
الســــورية والتعريف بأهميــــة دورها في 
دول حــــوض البحــــر المتوســــط، وإيمانا 
بقوة الدبلوماســــية الثقافية كأداة حيوية 
لتعزيز الحوار الدولي، وتشجيع التعاون 
والســــلام والتنميــــة بين شــــعوب العالم، 
تنطلــــق الثلاثاء الرابع من يوليو الجاري 
في مدينــــة تورينو الإيطالية أيام ”الوردة 
التي  الشامية.. من ســــوريا إلى تورينو“ 
تنظمهــــا المتاحــــف الملكية فــــي تورينو 
والأمانة الســــورية للتنميــــة بالتعاون مع 

منظمة سانتاغاتا لاقتصاديات الثقافة.
أيام ”الوردة الشـــامية.. من ســـوريا 
التي تتواصـــل فعالياتها  إلى تورينـــو“ 
إلى السابع من الشـــهر الحالي، تتضمن 
العديـــد من النشـــاطات الثقافيـــة الغنية 
من معرض صور فوتوغرافية وأمســـيات 
موســـيقية وســـينمائية وأدبية، وتهدف 
إلـــى التعريـــف بالتراث الســـوري وبناء 
الجســـور الثقافية بين سوريا وإيطاليا، 
من خلال أحـــد أكثر العناصر الســـورية 
الثقافية شهرة وهو الوردة الشامية وما 
يرتبط بها من ممارســـات وحرف تراثية 
والمسجلة على القائمة التمثيلية للتراث 
الإنســـاني اللا مادي بمنظمة اليونسكو 

عام 2019.
الوردة الشــــامية، أو ما يعرف بالورد 
الجوري، إبداع زراعي ســــوري منذ القدم، 
وكانت ملهمة للشعراء والأدباء بجمالها، 
إلى أن تحولت إلــــى أيقونة ثقافية عابرة 
للثقافــــات. إذ انتشــــرت إلــــى العديــــد من 
المناطــــق فــــي العالم بفعــــل قوافل الحج 
والحمــــلات الصليبيــــة على بلاد الشــــام، 

أن  بإبداعهــــم  الســــوريون  واســــتطاع 
يســــتخرجوا منها العديد من المنتجات، 
لتصبــــح بذلــــك الوجــــه الأكثــــر حضورا 

ورسوخا في ثقافة البلاد.

وتتضمن الأنشــــطة معرضــــا للصور 
الشــــامية  الوردة  تحاكي  الفوتوغرافيــــة 
المرتبطــــة  والحــــرف  والممارســــات 
بهــــا، وعــــرض الفيلــــم الوثائقي ”قســــم 
ســــيرياكوس“، ونــــدوة تتنــــاول الــــوردة 
الشــــامية فــــي الأدب الســــوري، كونهــــا 
مصدرا غنيا للكتاب والشــــعراء في القرن 
الحادي عشر، وأمسية موسيقية بعنوان 
”قصيدة للوردة“، ومؤتمر التراث الثقافي 
بعنوان ”جسور الســــلام“، لتختتم الأيام 
بأمسية موسيقية كلاسيكية لعازفين من 

سوريا وإيطاليا.

الوردة الشامية تبني

جسورا ثقافية متينة

بين دمشق وتورينو طلال المعمري

 عمــان - تعيـــد دارة التصوير الواقعة 
في جبـــل اللويبدة بعمان، إحياء جماليات 
الصـــورة الإبداعيـــة وأدواتهـــا التقليدية 
والحديثة على حد ســـواء، منطلقة في ذلك 
من أن الصورة الفوتوغرافية لها قواعدها 
وأسســـها التـــي تتجـــاوز مجـــرد التقاط 
مشـــهد من الحياة وتحنيطـــه في إطار ما، 
فقـــد أصبحـــت الصورة في عصـــر التقدم 
التكنولوجي، المحرك للعديد من المجالات 

والقطاعات.

وتقوم الدارة عبــــر برامجها التدريبية 
المخصصــــة للهواة والمحترفين من جميع 
الأعمــــار، علــــى تعزيــــز فكــــرة أن التصوير 
الفوتوغرافــــي مــــن أفضل الوســــائل التي 
تساعد الإنســــان على الاهتمام بالتفاصيل 
التــــي تصنــــع الحيــــاة، ورؤيــــة الأشــــياء 
المحيطة به من زوايا متعددة، والتركيز في 
النهايــــة على الهدف الــــذي يضعه المصور 
نصب عينيــــه، وتطوير معرفتــــه، ليس في 
تقنيــــات التصوير فحســــب، بــــل أيضا في 
الكيفيــــة التــــي يمكــــن بها قــــراءة الصورة 

الفوتوغرافية ووصلها بسياقها.

وتؤسس هذه الرؤية لمفهوم الصورة 
الفوتوغرافيــــة التــــي تقــــوم علــــى علاقة 
وشــــيجة بين عين الكاميرا والعالم، وهي 
علاقــــة تجعل المصور شــــغوفا بالمعرفة 
ونقلها للآخرين أيضا، وإن كان عبر نماذج 
مصغــــرة للحقيقة يلتقطها الشــــخص في 
لحظة زمانية ومكانية محددة، ثم يؤبدها 
كحكايــــة تســــرد للأجيــــال، لا تتغيــــر في 
شــــكلها، بل وفق التأويلات والتفسيرات 

التي يراها الرائي على مر الزمن.
وبدأت حكاية تأسيس دارة التصوير 
حين قررت الفوتوغرافيــــة الأردنية ليندا 
خــــوري إعادة الاعتبــــار لمفهوم الصورة، 
وتأســــيس مكان يدعم المصورين ويهتم 
بمجــــال عملهــــم، بعيــــدا عــــن الغــــرض 
التجاري مــــن الصورة، وقريبا من الهدف 

الإبداعي لها.
ويشـــتمل مبنـــى الـــدارة علـــى مكتبة 
الفوتوغرافـــي،  بالتصويـــر  متخصصـــة 
تضم موســـوعات ومعاجم وكتبا مصورة 
تعود للخمســـينات والســـتينات من القرن 
الماضي، وتهـــدف إلى إتاحة الفرصة لمن 
يريد الخوض في هذا المجال للاطلاع على 
الفوتوغرافية،  الصـــورة  تأســـيس  تاريخ 
والأدوات والتقنيات التي اســـتُخدمت في 

البدايات وتطوراتها عبر الزمن.
وتم تخصيص جزء من الدارة ليكون 
معملا لتحميض الصور باللونين الأبيض 
والأســــود وإعادة إحياء جماليات الصور 
التــــي تتخلى عــــن الألوان لصالــــح إبراز 
العمق الذي تعكسه الأشكال على السطح.

كما جُهز في الدارة أســــتوديو لتعليم 
التصويــــر، وأجهــــزة ووســــائل خاصــــة 
بالتصويــــر الاحترافي، إلــــى جانب قاعة 
الصــــور  لمعــــارض  مخصصــــة  كبيــــرة 

الفوتوغرافية التي تقيمها الدارة.

تنظيــــم  التصويــــر  دارة  فــــي  ويتــــم 
ورشات عمل، وإقامة معارض ومسابقات 
تتصــــل  متعــــددة  موضوعــــات  فــــي 
بالتصويــــر الفوتوغرافــــي، وعقد دورات 
تصويــــر موجهــــة للمبتدئيــــن لتعليمهم 
مبادئ وأســــس التصويــــر الفوتوغرافي 
والتصويــــر الرقمي، إلــــى جانب الدورات 
المتقدمة التي تختص بالكيفية التي يتم 
بها تصوير الأشــــخاص (فن البورتريه)، 
الأســــتوديو،  إضــــاءة  تقنيــــات  وتعليــــم 
والأســــود،  بالأبيض  التصويــــر  ودورات 
التصوير  وتقنيــــات  الطبيعة،  وتصويــــر 
المقــــرب (المايكرو)، والتصوير الوثائقي 

الصحفي.

العديد  احتضانهــــا  إلــــى  وبالإضافة 
من المعارض المحلية والدولية الخاصة 
بالتصوير الفوتوغرافي، تنظم الدارة كل 
الــــذي حمل في  عام ”مهرجــــان الصورة“ 
نسخته الحادية عشــــرة هذا العام عنوان 
”جذور“، وركز علــــى إبراز التراث الثقافي 

والحضاري والعمراني والبيئي للشعوب، 
فعلى مدار شــــهر، أقيم عدد من المعارض 
المتخصصة فــــي التصوير الفوتوغرافي 
في أكثر مــــن موقع، بمشــــاركات من دول 
عربيــــة وأجنبيــــة، مثــــل مصــــر واليمــــن 

والسويد وجورجيا.

دارة التصوير الأردنية تنشر ثقافة الصورة 

الفوتوغرافية لخلق علاقة أعمق بالعالم

التصوير شغف معرفي 

ومن أفضل الوسائل 

التي تساعد الإنسان على 

الاهتمام بالتفاصيل التي 

تصنع الحياة

الصورة حكاية كاملة

التظاهرة تقدم عدة 

نشاطات ثقافية من معرض 

صور وأمسيات موسيقية 

وسينمائية وأدبية سعيا 

للتعريف بالتراث السوري
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خلال هذه الدورة يحتضن 

الموسم ندوة حول {الفن 

المعاصر والسؤال الثقافي} 

وسط حضور عربي 

وأفريقي ودولي

5

فنانون تشكيليون يفتتحون الدورة الرابعة والأربعين 

من موسم أصيلة الثقافي

جدران المدينة معرض مفتوح

الجداريات التي تملأ أزقة المدينة الأطلسية نقطة انطلاقة الموسم كل عام
ــــــي الرابع والأربعين، الثلاثاء،  تنطلق فعاليات موســــــم أصيلة الثقافي الدول
ــــــر أعمال فنية تزين شــــــوارع المدينة المغربية المطلة على شــــــاطئ المحيط  عب
ــــــي تحولت مع تعاقب دورات موســــــمها الثقافــــــي إلى قبلة  الأطلســــــي، والت
ســــــياحية ومركز إشعاع ثقافي وفني داخل المغرب وخارجه، في دورة تعد 

متابعيها بالكثير من الفعاليات الفنية.



 

مجموعة قصصية    ”عابر الجـــدران“ 
للكاتب الفرنسي مارسيل إيميه ترجمها 
وقدم لها الكاتب والمترجم أشـــرف حسن 
وصـــدرت عن المجموعة الدولية ـ بورصة 
الكتـــب، هـــو اســـم القصـــة الأولـــى في 
المجموعة، بطلها دوتيليل صار شخصية 
لا تنفصـــل عـــن المؤلف نفســـه، ففي حي 
الدائـــرة الثامنة عشـــرة –  مونمارتـــر – 
سيصادفك تمثال غريب لنصف رجل، هو 
اســـتلهام لفكرة قصة عابر الجدران التي 
ظـــل بطلهـــا حبيس الحائـــط، ولكن بدلا 
من وجه دوتيلول ســـتجد وجه مارسيل 

إيميه، في ميدان يحمل اسمه.
التمثـــال من صنع الفنـــان جان بول 
أعز أصدقاء إيميـــه، وورد ذكره أكثر من 
مرة فـــي المجموعة. لقـــد تحولت القصة 
نفسها مرات ومرات إلى أفلام سينمائية 
وتلفزيونيـــة، ثم إلى مســـرحية غنائية، 
وكان آخـــر الأفـــلام فيلما بنفس الاســـم 

”عابر الجدران“ عرض عام 2016.

يرى أشـــرف حســـن فـــي مقدمته أن 
باســـتثناء  قصـــص هـــذه المجموعـــة – 
التي تصنـــف على أنها  قصة ”المثـــل“ – 
تنتمـــي إلـــى الواقعيـــة الســـحرية، تعد 
مـــن الوثائق الاجتماعية الشـــاهدة على 
فترة الأربعينات وســـقوط باريس تحت 
الاحتـــلال النازي. والمجموعة تســـودها 
الـــروح الســـيريالية مع نزعـــة كافكاوية 
أحيانا، والكثير مـــن الطرافة والمقدمات 
العجائبية التي تنتهي ـ بغرابة شـــديدة 
المســـحة  ورغـــم  منطقيـــة.  بنهايـــات   –
الكابوسية والسيريالية والغرائبية تظل 
الشـــخصيات في هذه المجموعة بآمالها 
ومخاوفها حقيقيـــة للغاية. لكن لا غرابة 
في ذلك، فبراعة إيميه هي التنقل السلس 
بين العـــادي والمدهش، بين الواقعي وما 
وراء الواقعي، ألم يقل كوكتو ”إنك تدخل 
العالم الغرائبي لمارسيل إيميه كما تدخل 

أحد المقاهي“.
ويلفت إلـــى أنه ”مـــع إيميه، تصبح 
الواقعيـــة الســـحرية بعدا آخـــر للواقع، 
فغالبا ما نشـــهد امتلاك الأبطال لقدرات 
غريبة أو لموهبة اســـتثنائية تسمح لهم 
بالانتقـــام مـــن مجتمعهـــم. الجميـــل أن 
إيميه عندمـــا يأخذنا إلى عالمه الخيالي، 
لا ينسى، مخاوفه كرجل يواجه مجتمعا 

يثير الإحباط. لـــذا تحتوي قصصه على 
انتقادات قوية لأفـــكار مثل فكرة الحرب 
والعدالـــة الاجتماعية، فعالمـــه الفانتازي 
يســـمح لـــه بالانتقـــام من الســـلطة بكل 
أشـــكالها ليعيـــش الحرية التـــي يطمح 
إليها. لذلـــك لا يجب أبـــدا أن نقارن بين 
الواقعية والغرائبية في أعمال مارســـيل 
إيميه، لأنهما ببســـاطة لا ينفصلان، فهو 
يبدأ بالواقـــع، ثم يحوله إلـــى فانتازيا، 
لتخـــرج منهـــا واقعيـــة جديـــدة دون أن 

يعرف أحد كيف“.
إن القصـــص العشـــر تثير الدهشـــة 
والمفاجأة. قصص تتســـم بطابع شـــديد 
المحليـــة، وذات نكهـــة فريـــدة خاصـــة. 
تكمـــن براعـــة مارســـيل إيميه فـــي أنه 
فـــي بضـــع جمل، يعـــرف كيـــف يجعلك 
ومشـــاكل  الجيران،  علاقات  تســـتحضر 
العمل، ومآسي الحياة اليومية، وقوانين 
الدولة، وأعراف وأخـــلاق كل منطقة، أو 
مجموعة اجتماعيـــة يتحدث عنها. يقدم 
لنا إيميه في كل قصة دراســـة اجتماعية 
بمفردات دقيقة لكل نوع بشري. متوسلا 
بلغـــة غنية، مكتنزة الـــدلالات، ومختلفة، 
ومتباينة، تتلون باختلاف الشخصيات، 
ولهـــا أكثـــر مـــن مســـتوى: فيجمع بين 
العامية، واللهجات المحلية، بل والكلمات 

الإنجليزية التي يفرنسها.
ويوضـــح حســـن أن قصـــص إيميه 
تعالـــج القضايـــا الاجتماعيـــة الخالدة، 
وتقدم شـــخصيات ســـاحرة، لكنها بكل 
أسف محطمة، وتلاقي صعوبات الإنسان 
العـــادي الـــذي يضطر إلـــى العمل حتى 
يتمكـــن من العيـــش في عالمنـــا الحديث 
المـــادي، فإذا ثـــار البطل علـــى مصيره، 
يفشـــل وينتظره الجنـــون أو الموت. في 
الواقع، يحتل الاهتمام بالمال مكانا كبيرا 

في أعمال مارسيل إيميه بصفة عامة.
ويـــرى أن المجموعـــة تضطرنـــا إلى 
أن نخلـــع العبـــاءة الأكاديميـــة لنرتدي 
لبعض الوقت عباءة المؤرخ حتى نســـلط 
بعض الضوء على فرنســـا إبان الاحتلال 
النـــازي، كيمـــا نفهم بشـــكل أفضل لماذا 
أقبـــل الفرنســـيون على هـــذه المجموعة 
التي صنـــف النقاد صاحبهـــا باعتباره 
كاتبا رجعيا، وليس من الكتاب الملتزمين 
أو كتـــاب الطليعـــة. الحـــق أن إيميه لم 
ينخرط في المقاومة السرية ومع ذلك فإن 

الجماهيـــر العريضة هـــي التي صنعت 
مجده، فهـــل عبرت فعلا مجموعته ”عابر 
رغم غرائبيتها عن تلك الفترة،  الجدران“ 
بحكـــم أن الفـــن الجيـــد هو ابن ســـياقه 
الموضوعـــي والتاريخي، وبحكم أن الفن 
لا ينفصـــل أبدا عن الحيـــاة حتى لو بدا 
لأول وهلـــة غرائبيـــا أو عبثيـــا؟ وحتى 
نعـــرف أي مجتمع وأي ظـــرف تاريخي 
أنتج هـــذه المجموعـــة، فتخيـــل عزيزي 
القـــارئ مـــاذا حدث للفرنســـيين في تلك 

السنوات.
ويتابـــع المترجـــم ”تخيـــل أنـــك الآن 
في باريس، مدينة النـــور وعاصمة الفن 
ومنارة الثقافـــة، وقد صارت تحت وطأة 
الأحذيـــة العســـكرية الثقيلـــة للنازيـــة. 
باريس وقد صارت سجنا كبيرا ليس فيه 
ســـوى الجوع والبرد والظلام لســـاعات 
طوال بحكم انقطاع الكهرباء. لقد صدرت 
مجموعتنا عام 1943 ولم يكن هناك وقتها 
من أمل في نهاية وشيكة لذلك الكابوس. 
ســـيكتب فـــي قصتـــه الأخيـــرة ’أثنـــاء 
الانتظار‘، ’خـــلال حرب 1939 – 1972، في 
مونمارتر، أمام باب محل بقالة في شارع 
كولينكـــور، وقف طابور من أربعة عشـــر 
شـــخصا‘، لقد ظن الفرنسيون أن الحرب 
لـــن تنتهي، أو على الأقـــل أن أحدا منهم 
لن يشـــهد نهايتها، فكتـــب إيميه متعمدا 
ذلك التاريخ الخاطئ الذي يعكس نظرته 

القاتمة للمستقبل“.
لقد ســـميت ســـنوات الاحتـــلال من 
1940 إلى 1945 بالســـنوات السوداء حين 
وقعت فرنســـا تحـــت الاحتـــلال الألماني 
الذي نهب البلاد وعطل الاقتصاد وألقى 
بمليون وثمانمئة ألف من الرجال أسرى 
في معســـكرات الاعتقـــال الألمانية. عانى 
الفرنسيون من أقســـى شتاء عام 1940 – 
1941، ومـــع ارتفاع الأســـعار والطوابير 
والبطاقات التموينية التي كانت تصرف 
لكل فرد بحد أقصى 1800 ســـعرة حرارية 
وتقودهم نحو مـــوت بطيء، صار اللفت 
الأصفـــر – وكان طعامـــا للماشـــية – هو 
أســـاس النظـــام الغذائـــي للملايين من 
الفرنســـيين. التوقيت الزمني الفرنســـي 
صار يتماشـــى مع خط الزوال الذي يمر 
عبر برلين. حظر التجـــول يقيد النزهات 
المســـائية. الهاجـــس المشـــترك لجميـــع 

الفرنسيين هو الجوع والبرد.
يشـــير أشـــرف حســـن ”لكن قبل ذلك 
كله كانت الهجرات الجماعية من فرنســـا 
عام 1940 بمثابة ســـفر جديـــد للخروج، 
بالأصـــح هـــروب جماعي للســـكان. هذا 
النزوح هو إحدى أهم الحركات السكانية 
في أوروبا القرن العشـــرين. نزوح أفرغ 
معظم المدن الشـــمالية من سكانها. ومع 
اقتراب القوات الألمانيـــة من باريس (14 
يونيو 1940: بدايـــة احتلال باريس)، فر 
ســـكان إيل دو فرانس بدورهم (مليوني 
باريســـي، أو ثلثي ســـكان باريس). لقد 
شـــمل النزوح عددا كبيرا مـــن العائلات 
المشتتة، لن يجد جميع الأطفال المفقودين 
آباءهـــم، وفـــي نهايـــة الكارثة، ســـتملأ 
الصحـــف لأشـــهر عديدة إعلانـــات لهذه 
العائـــلات التـــي تبحث عـــن أقاربها أو 
أطفالها. يقدر الصليب الأحمر الفرنسي 
عـــدد أولئك الأطفـــال المفقودين بـ90 ألف 

طفل“.

ويؤكــــد أن كل هذا وأكثــــر عبرت عنه 
قصص المجموعة. لكن وســــط هذا الواقع 
الرديء ألا يحلم القارئ الفرنســــي العادي 
بأن يصبح قادرا على عبور تلك الجدران، 
أو أن يمتلــــك ”حــــذاء الســــبعة فراســــخ“ 
لينتقم من سلطة المؤسسة. المارشال بيتان 
الذي يزعم أنه هدية الرب لفرنسا ويبارك 
الاحتلال ويدعو الفرنسيين أبناء الدولة لا 
الجمهوريــــة إلى التعاون مثله مع المحتل، 
والقوانين التي يصدرها الاحتلال كل يوم 
ألا تجعل وجود الفرد كابوسيا؟ حيث تعد 

بطاقات التموين ”بطاقات حياة“. 

والقوانين المتعســــفة التــــي تصدرها 
يوميا حكومة فيشــــي ألا تجعــــل المواطن 
يتشــــيأ فتصــــادره مصلحــــة الضرائــــب. 
التوقيت الزمني الفرنسي الذي صار يتبع 
برلين ألا يقدم مبررا لقصة ”المرسوم“ حين 
تقرر الحكومــــات تقديم الزمن لســــنوات، 

وتقنع الناس بأن العمر قد مر.
ويجعل الخطاب الديني الذي يعتبر 
كل فريق يخوض حربا مقدســـة وأبطاله 
كلهم من الشـــهداء، فكرة قصة ”أسطورة 
بولديفيـــة“ طبيعيـــة، وهـــي عـــن امرأة 
بســـيطة تزاحم الجنـــود مطالبة بحقها 
فـــي دخـــول الملكوت. و“المحضـــر“ الذي 
قانـــون بلا قلب  يلتـــزم بقانون الدولة – 
هل  يحجز على أثـــاث الفقراء الضئيل – 
لـــه أن يطمـــع فـــي رحمة الـــرب؟ القصة 
الأخيرة عـــن طابور طويـــل جعل أربعة 
أسرة  أثناء الانتظار“  عشـــر شـــخصا “ 
واحـــدة تقريبا. طابور اســـتمر أكثر من 
ثلاثين عاما، حيـــث يقدم لنا إيميه ثلاث 
عشرة شـــهادة حقيقية عن باريس تحت 
الاحتلال، أما الشهادة الرابعة عشرة فلا 
نعرفها لأن صاحبتها تموت بكل أســـف 
قبل أن تخبرنا بحكايتهـــا.. لكن الكاتب 

ناب عنها وحكى لنا الكثير.

كتب
الثلاثاء 2023/07/04 
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مارسيل إيميه يكشف مأساة فرنسا تحت الاحتلال النازي
يعتبر النقاد قصص مجموعة ”عابر 
الجدران“ للكاتب الفرنسي مارسيل 
إيميه أهم مجموعة قصصية فرنسية 
ظهرت في القرن العشرين، مؤكدين 
أن القصــــــة القصيرة الفرنســــــية لم 
تحقق نجاحا بعد موباســــــان سوى 
في مجموعتين قصصيتين ”خطابات 
ــــــي“ لألفونس دوديه، و“عابر  طاحونت
لمارسيل إيميه أحد أعظم  الجدران“ 

رواد الواقعية السحرية.

 الجزائر - صدر عن دار القصبة للنشـــر 
كتـــاب  بالجزائـــر  والتوزيـــع  والطباعـــة 
جماعي، جمع بين دفتيه مقالات، باللغتين 
العربية والفرنسية، بعنوان ”إلى روح علي 

الكنز.. مسار مفكر مستقل“.
وبحسب تقديم مصطفى 
ماضي، وهو أحد المساهمين 
في هذا الإصدار، فإن القارئ 

يجد بين صفحات هذا 
الكتاب، مجموعتين من 
الأوراق؛ الأولى مكتوبة 

باللغة العربية، والثانية 
باللغة الفرنسية.

وتفتتح دفات هذا 
الكتاب ”بكلمات من 

الوجدان“ لسوزان الفرا، 
أرملة المفكر الجزائري علي 

حياتـــه،  ورفيقـــة   ،(2020  –  1946) الكنـــز 
تليهـــا جملـــة مـــن الأوراق التـــي كتبهـــا 
مصطفـــى ماضي، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
بجامعـــة الجزائـــر، واحميدة العياشـــي، 
الكاتـــب والإعلامـــي (الجزائـــر)، وأباهـــر 

الســـقا مديـــر مركـــز التنمية مـــن جامعة 
بيرزيـــت (فلســـطين)، والعياشـــي عنصر 
أستاذ علم الاجتماع، أصيل جامعة عنابة 
الشميري،  عبدالرحمن  وسمير  (الجزائر)، 
أستاذ علم الاجتماع 
بجامعة عدن (اليمن)، 
وساري حنفي، أستاذ 
علم الاجتماع بالجامعة 
الأميركية بيروت، ورئيس 
الجمعية الدولية لعلم 
الاجتماع (لبنان)، وكليمنت 
موورهنري من جامعة 
تكساس (الولايات المتحدة 
الأميركية)، وصاحب الكتاب 
المرجعي ”الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين“.

ويقدم هذا الكتاب شهادات 
مرجعيـــة بأقـــلام كتـــاب عرفـــوا 
هـــذا المفكر المشـــهور بتخصصـــه في علم 
الاجتمـــاع الصناعي، تصلـــح لإلقاء المزيد 
من الضوء على مسيرة هذا المفكر العلمية، 

والفكرية.

 عمان - يـــؤدي النقد وظيفة قد تلامس 
قضايا وجوانب جوهرية في العمل الأدبي 
الـــذي يجري تناوله، وقد تحوم حوله دون 
أن تقدم فائدة ترجى. وفي الوقت نفســـه، 
كثرت الأبحـــاث التي تعد لنيـــل الدرجات 
العلميـــة، لكنهـــا لا تضيـــف للموضوعات 

المدروسة شيئا يذكر.
أمام هذا الوضع، الذي يسميه الدكتور 
وليد خالـــص ”التيه المنهجي“، صار لزاما 
دراســـة هذه الظاهرة، فـــي محاولة لرصد 
القوانين المنهجية التي تستتر في تلافيف 

الكتـــب موضع الـــدرس، وكذلك 
مواضع الخروج عليها.

وفي كتابـــه الصادر أخيرا 
عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
فـــي مجلدين، يطـــرح المؤلف 
ســـؤالا منهجيـــا هـــو: هـــل 
أو  منهجية  قوانـــين  هنـــاك 
غير منهجية نظمت الكتابة 
العراقيـــة أم إن لـــكل كتاب 
شـــخصيته المســـتقلة عن 
غيره بما يمثل مؤلفه فقط 
وقناعاتـــه  واهتماماتـــه 
والثقافية  الأيديولوجيـــة 

عموما؟
ومـــن خلال القراءة المتأنية، اســـتطاع 
الباحـــث أن يلتقط مفردات تلـــك القوانين 
المنهجيـــة، والخروج عليهـــا في آن واحد، 
وســـجل أن الكتابـــة العراقيـــة بعـــد عام 
2003 شـــكلت مرحلـــة خاصـــة، إذ تغيرت 
موضوعاتها، وتبدلت أساليب معالجاتها، 
وداخلتهـــا تحـــولات مفصليـــة مـــن حيث 
الشـــكل أو المضمون. وبدأ فهـــم مغاير لما 
سبق يزاحم غيره، بل يفرض سطوته عليه 
في الكثير من الأحيان، كما شرعت الكتابة 
العراقيـــة الحديثة بطرح أســـئلة صعبة، 

وحاولت تقديم الإجابات عنها.
واتبـــع المؤلـــف معاييـــر صارمـــة في 
كتابـــه الذي جاء بعنـــوان ”التيه المنهجي 
منهجـــه  محـــددا  الإفـــلات“،  ومحـــاولات 
والأهـــداف التـــي يســـعى إلـــى الوصول 
إليهـــا، وملتزمـــا بمحـــاور أساســـية عند 

تناوله الكتب التي راجعها، وهي: مقياس 
الدراســـة، وعنوان الكتاب، ونوعية الكتب 
المدروسة، والســـمات العامة التي اتسمت 
بها الكتابة العراقية الحديثة، وإيضاحات 

لكل موضوع.
ويشـــتغل الكتاب بجانبين معا: التيه، 
ومحاولات الإفلات منـــه، واقتُبس عنوانه 
من مشـــاغل المباحث بوجهيها، لهذا جعل 
المؤلف دراســـته في ثلاثة أقسام؛ نقرأ في 
الأول مقدمة نظرية، وفي الثاني نماذج من 
التيـــه المنهجي الذي أوقع بعض الباحثين 
أنفســـهم فيه، وتناول ســـبعة كتب. أما 
فاشتمل  الثالث،  القســـم 
على نماذج من محاولات 
الإفـــلات من ذلـــك التيه، 
واتباع المنهج العلمي في 
البحث، وتناول ثلاثة كتب، 

مع تحليل موسع لها.
وتلك الوفرة من الكتب، 
المختلفـــة،  باهتماماتهـــا 
أعانـــت الباحـــث على وضع 
اليـــد علـــى مكامـــن القوانين 
التي  المنهجية  وغير  المنهجية 
العراقيـــة  الكتابـــة  انتظمـــت 
الحديثة، والتقـــاط مجموعة من 
الســـمات التي لازمتها، ومنها: التناقض، 
بالحماســـة  المقترنة  المفرطة  والإنشـــائية 
بغية ترسيخ الرأي، والتهويل في النتائج 
غير المســـتندة إلى نصوص أو شـــواهد، 
والنقـــص الواضـــح في المصـــادر المتمثل 
خصوصا في عـــدم اطلاع الباحث على ما 
يُصطلح عليه في منهج البحث بـ“أدبيات“ 
الموضوع المـــدروس، وغلبـــة روح الثقافة 
الدفاعيـــة في مقابـــل ضمـــور الثقافة من 
أجل المعرفة، وشـــيوع روح الســـجال وما 
ينتج عنه من افتقاد الموضوعية، والتبعية 
الصريحة للنظريات الغربية بلا مســـاءلة 
أو أدنى فحص، وتوظيف مقولات الحداثة 
وما بعـــد الحداثـــة الغربيـــة وترويضها 
لتتناســـب مع رغبات الباحـــث عبر بترها 
وقطعها عن جذورها المعرفية وحواضنها 

الفكرية.

كتاب جماعي يستعيد

مسيرة المفكر الجزائري

علي الكنز

التيه المنهجي في الكتابة  

العراقية المعاصرة: تناقض

وإنشائية وحماس مفرطان

المجموعة تسودها الروح 

السيريالية مع نزعة 

كافكاوية، والكثير من 

الطرافة والمقدمات 

العجائبية بنهايات منطقية

مفكر تخصص في علم الاجتماع الصناعي واقع الاحتلال الصعب

{عابر الجدران} قصص فرنسية تعالج 

قضايا اجتماعية خالدة

مارسيل إيميه يجمع الواقعية والغرائبية

قصص المجموعة تصنف 

على أنها واقعية سحرية ومن 

الوثائق الاجتماعية الشاهدة 

على سقوط باريس تحت 

الاحتلال النازي

محمد الحمامصي
مكاتب مصري

با
أع
اليـ
المنه
انتظ
لحدي

و

خير
ون
ؤلف
ـــ
أ

ا

اب
اب
عن
قط
تـــه
افية

ر في تلافيف
لك 

ي
أنفســـهم فيه، وت
ال
ع يرا 

ن“
لف
ــل 
أو 
بة 
ب
ن
ط

ة

ي هم

م

ا

ي 

ا

الأ

للط
و

. ل
فى
مين
رئ

مر

را، 
عل

ب ت،
وإلى روح علي  (الجزائر)،

ين
ئ



 شــرم الشــيخ (مصر) - اختــــارت إدارة 
مهرجان الســــينما العربية بشــــرم الشيخ 
لافتتاح دورة المهرجان  فيلم ”قمر دمشق“ 

الأولى في منتصف يوليو الجاري.
ويتنــــاول الفيلــــم الوثائقــــي ســــيرة 
الشــــاعر العربي الكبير نزار قباني (1923 
– 1998) الــــذي تحــــل مئويــــة ميــــلاده هذا 

العام، وهو من ســــيناريو وإخراج نضال 
سعدالدين قوشحة، وتم تصويره في بيت 

نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق.
مــــن  عــــددا  الفيلــــم  واســــتضاف 
الشــــخصيات التي تحدثت عن الإضافات 
الإبداعيــــة التي حققها نــــزار قباني خلال 

مسيرته.
وقال ياســــر الغانم، منتــــج الفيلم، إن 
نزار قباني شــــاعر عربــــي معروف في كل 
الوطــــن العربي، وكان عروبيا بامتياز ولا 
يجب أن تمر ذكرى مئويته دون الاحتفال 
بهــــا، مؤكدا أنهم يفتخــــرون بإنجاز فيلم 
لتكريم شاعر سوري كبير مثل نزار قباني.

وأوضح أنه سعيد بأن يكون الاحتفاء 
بنــــزار قبانــــي عربيا، من خــــلال وجوده 
في العديــــد من المهرجانات الســــينمائية 
العربية، وسيكون أولها مهرجان السينما 

العربية بشرم الشيخ.
ويحظى نــــزار قباني بشــــهرة عربية 
واســــعة، وتعــــد أشــــعاره من بــــين الأكثر 
تــــداولا بين العرب، ولا تــــزال أقلام النقاد 
دواوينــــه  تتنــــاول  العــــرب  والباحثــــين 
وقصائــــده بالنقــــد والتحليــــل. وقــــد نال 
العديــــد مــــن الألقــــاب منها أنه ”مدرســــة 
و“ظاهرة  اجتماعيــــة“  و“حالة  شــــعرية“ 
ثقافية“ و“رئيس جمهورية الشــــعر“. كما 
لقــــب بـ“أحد آباء القصيــــدة اليومية“، إذ 

قرّب الشعر من عامة الناس.
ويرى بعض النقاد أن لنزار قباني دورا 
بارزا في تحديث مواضيع الشعر العربي 
الحديــــث إذ يرى الناقد وائــــل عبدالفتاح 
أنــــه ”تــــرأس طقــــوس الندب السياســــي 
واللقــــاء الأول مع المحرمات”، وكذلك لغته 
”إذ كان نزار مع الحداثة الشــــعرية، وكتب 
بلغة أقرب إلى الصحافــــة تصدم المتعوّد 

على المجازات الذهنية الكبرى. وقد ألقت 
حداثتـــه بظـــلال كثيفة علـــى كل من كتب 
الشـــعر، وذلك لكون قصائد نزار ســـريعة 
الانتشـــار”. في حين يـــرى البعض الآخر 
أنه بالغ في وصف النساء والعاريات في 
شـــعره ما يجعله يتجاوز الأخلاق والقيم 

العربية والإسلامية.
يذكـــر أن الـــدورة الأولـــى لمهرجـــان 
السينما العربية بشرم الشيخ تنطلق يوم 
15 يوليـــو الجاري، وتســـتمر الفعاليات 
حتـــى 20 يوليو، بحضور نخبة من رموز 

السينما المصرية والعربية.

وفـــي الســـياق ذاتـــه يشـــارك فيلـــم 
”الطريق“ للمخرج الســـوري عبداللطيف 
الرســـمية  المســـابقة  فـــي  عبدالحميـــد 
للمهرجان، وهو يتمحـــور حول المواهب 
والطاقات المتميزة عند الأطفال وضرورة 

الانتباه إليها ورعايتها.
شـــرم  مهرجـــان  أن  أيضـــا  ويذكـــر 
الشـــيخ للســـينما العربيـــة مـــن تنظيم 
مؤسســـة إبداع للثقافة والفنون التابعة 
لـــوزارة التضامن الاجتماعـــي المصرية، 
وتضـــم اللجنـــة العليـــا للمهرجـــان كلا 
مـــن الفنانة ليلـــى علـــوي والفنانة هند 
صبـــري والسيناريســـت المصري مدحت 
العدل والمنتج الكويتي يوسف العميري، 
والمهندس أسامة الشيخ، والمخرج خيري 
بشـــارة، والسيناريســـت بشـــير الديـــك، 
والكاتـــب محمـــد ســـلماوي. أمـــا إدارة 
المهرجـــان فتضـــم الناقد أيمـــن الحكيم 
والأســـتاذة فـــي المعهد العالي للســـينما 

ثناء هاشم.

 عمــان - يتضمــــن معــــرض مقــــام في 
المتحف الوطنــــيّ الأردنيّ للفنون الجميلة 
مجموعة أعمال من مقتنيات الفنان أسامة 
ورســــومات  منحوتات  تشــــمل  أبوســــتة، 
وأعمال طباعة وحفــــر نُفذت وفق تقنيات 

الفن المعاصر بأساليب ومواد متنوعة.
ويضم المعــــرض الذي يحمــــل عنوان 
”أعمــــال الفن المعاصر“ 64 عمــــلاً، متنوعة 
الأحجام والتقنيات والمدارس الفنية لعدد 
من الفنانين الأردنيين والعرب، ويســــتمر 
حتــــى 21 أغســــطس المقبــــل، ثــــم تُعرَض 
المقتنيات للجمهور ضمن أقســــام المتحف 

الوطني، على مدار العام.
وتجســــد المعروضــــات رحلــــة الفنون 
المعاصرة وحضورها في المشهد التعبيري 
البصــــري العالمــــي، إذ تتجــــاور اللوحات 
والتجريديــــة،  والتعبيريــــة  الانطباعيــــة 
وتلــــك التي تنتمي إلــــى بقية مدارس الفن 

الحديثة والمعاصرة.
كما يضمّ المعرض مجموعة من الكتب 
الفنيــــة القيمــــة، ومنحوتات مــــن الرخام 
والصلصال والورق، ومطبوعات حجرية، 
بمــــا يعكس تعدد الثقافات بتعدد الفنانين 

الذين قدموا هذه الأعمال.
واســــتقطب المعرض المهتمين بالفنون 
على اختلاف تنوعها، حيث عبّرت الأعمال 

المعروضــــة عن احتفــــاء بالفن في مختلف 
تجلياتــــه، وأضاءت الرحلــــة الزمنية التي 
عاشــــتها تلك الأعمال خــــلال انتقالها من 
حوزة الفنانين الذين أبدعوها إلى صالات 

العرض والمؤسسات والمتاحف.
وكان أبوســــتة قد بدأ رحلته في جمع 
الأعمــــال الفنيــــة منذ ما يزيــــد على أربعة 
عقــــود، مســــتفيدًا من زياراتــــه للعديد من 
الــــدول، ثم قرر أخيــــرًا إهداء ما جمعه من 
مقتنيــــات لتكون ضمــــن مجموعة المتحف 

الوطني.
ويقــــول أبوســــتة عن المعــــرض ”بعد 
ما يقــــارب الأربعين عاما مــــن الاقتناء في 
الأردن والوطــــن العربــــي وأميــــركا، وبعد 
عودتــــي إلــــى الأردن مؤخــــراً، أيقنــــت أن 
مقتنياتــــي من الأعمــــال الفنية تمثل رحلة 
فــــي الفــــن التشــــكيلي العربي، بــــدأت في 
الأردن وبالأخــــص فــــي صــــالات المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة، وها هي 
تعود إلى الأردن. والمكان الأمثل لمشاركتها 
مــــع الجمهور في الأردن هــــو هذا الصرح 
العريــــق، وبذلك قــــررت إهداءها للمتحف 

الوطني الأردني للفنون الجميلة“.
مــــن جهته قال مديــــر المتحف الدكتور 
خالد خريس إنَّ هذا المعرض يمثل خلاصة 

رحلة محفوفة بالحب والشغف بالفن. 

حملـــه  البـــزق  لآلـــة  جديـــد  ظهـــور   
الحفـــل الذي أقيم في دار الأســـد للثقافة 
والفنون (الأوبرا) في التاســـع عشـــر من 
الشـــهر الماضي للعازف السوري بحري 
التركمانـــي، بمرافقة الفرقة الموســـيقية 

بقيادة المايسترو نزيه أسعد.
وقـــد قدم الحفـــل الذي أشـــرف عليه 
الباحث الموسيقي أدريس مراد مجموعة 
من المقطوعات بدأها بسماعي سيكاه من 
تأليف محمـــد عبدالكريم ثـــم مقطوعتي 
بحري  للمؤلـــف  و“غضـــب“  ”نغماتـــي“ 
التركمانـــي، ليقـــدم بعدها أغنية ”شـــو 
قولك“ للمغنـــي اللبناني عازار حبيب ثم 
”بارغو“ لتركماني مجددا وبعدها ”رقصة 
لعبدالكريم  البزق“  و“رقصة  الســـاحرة“ 
للرحابنة  وتركماني ثم ”راجعين يا هوا“ 
تلتهـــا ”دلامـــة“ لتركماني ثم ”ســـرينادا 
و“نبض  لعبدالكريم  الصنوبر“  أشـــجار 
الحيـــاة“ لتركمانـــي، وبعدهـــا ”رقصـــة 
الشـــيطان“ الشهيرة لمحمد عبدالكريم ثم 
”ســـحر“ لتركماني، لتكون خاتمة الحفل 

مـــع الأغنية الشـــهيرة التي وضع لحنها 
عبدالكريم للمغنية اللبنانية نجاح سلام 
”رقة حسنك وســـمارك“ التي تفاعل معها 

الجمهور بشكل لافت.

آلـــة البـــزق ليســـت آلـــة موســـيقية 
فحســـب، بل ينظر إليها على أنها منجم 
حضاري وثقافي هام للعديد من الشعوب 
والقوميات التي عاشت في مناطق وسط 
وغرب آســـيا وصولا إلى اليونان والمجر 

في وسط أوروبا.
عُرفـــت الآلة منـــذ تاريـــخ موغل في 
القـــدم يقـــارب الأربعـــة آلاف عـــام قبـــل 
الميلاد، ووجدت إشـــارات لها في اللغات 
الفارسية والكردية والتركية واليونانية، 
ولا شـــك أنها تحتضن عصـــارة وخبرة 

شعوب مختلفة عاشـــت في هذه المناطق 
وخلصـــت إلـــى إيجـــاد هذه الآلـــة التي 
حيكـــت حولها الكثير مـــن الروايات. ولا 
تبـــدو مهمة البحث في وضـــع آلة البزق 
ســـهلة في تاريخ المنطقة الموسيقي، رغم 
أنها لاقت خلال المئة سنة الأخيرة نشاطا 
وتطورا هامينْ، وبســـبب قلة الدراســـات 
المؤلفة عنها صارت مســـألة التأصيل لها 

عملية صعبة جدا.
وعبر ســـنوات طويلة مـــن عمرها لم 
يكـــن لآلة البزق تكويـــن صناعي يمكنها 
مـــن تقديم حالة موســـيقية متقدمة، مثل 
آلـــة الربابـــة التي تمتلك مقومـــات فنية 
ضعيفة أمـــام غيرها مـــن الآلات، وكانت 
آلة متخلفة عن آلات أخرى تتمتع بالقدرة 
الفنيـــة الهائلة كالقانـــون والعود. لكنها 
مع بدايات القرن العشـــرين بدأت تتطور 
وتخرج من شـــكلها الذي عرفت به مئات 
الســـنين، وكان ذلـــك مـــن خـــلال وجود 
عدد مـــن العازفين والملحنـــين لها، الذين 
أوجـــدوا صيغا لحنية مختلفة ومتقدمة، 

حققوا فيها تقدما موسيقيا لافتا.

تأثير أمير البزق

ارتبطت آلة البزق بالأجواء الشعبية 
خاصـــة موســـيقى الغجر فـــي الأرياف 
الســـورية واللبنانيـــة، وكانـــت تحمـــل 
تصميمـــا تقليديا مكونا مـــن وتر واحد 
يحمل ســـتة عشـــر مـــن الدســـاتين التي 
تمكن العازف من تقـــديم تنوعات لحنية 
مـــن مقامات موســـيقية مختلفـــة. لكنها 
فـــي هذه الحالة كانت محط تحفظ بعض 
الموســـيقيين البارعين في العزف عليها، 
كان أهمهم الموســـيقي الســـوري محمد 
عبدالكـــريم (1911 – 1989) الـــذي أدخـــل 
عليها تطويـــرات جذرية جعلتها موازية 
لأي آلة موســـيقة عربية، فـــزاد وترا آخر 
فصـــارت مكونة من وترين مزدوجين كما 

زاد عدد الدساتين.
وكان لجهود محمـــد عبدالكريم دور 
كبير في تطوير الآلة بتصميمها الحالي، 
بعـــد أن ســـبقه العـــازف اللبناني محي 
1934) بإيجـــاد  الديـــن بعيـــون (1868 – 
طريقة عـــزف مختلفة لهـــا أوجدتها في 
حال مختلف، فـــكان يقدمها في الحفلات 
مع الغناء، كمـــا جاء بعدهما مطر محمد 
1995) وقـــدم بعض  مـــن لبنـــان (1939 – 
الألحـــان مـــع المســـرحي روميـــو لحود 
وأغاني لصبـــاح وعـــازار حبيب وذهب 

بطريقة العزف عليها بتصميمها الجديد 
إلى آفاق جديدة.

وكان للعـــازف ســـعيد مطر دور كبير 
فـــي إدخالهـــا إلـــى الجزيرة الســـورية 
بشـــكل متطـــور ولاقـــت فيهـــا تطورات 
كبيرة ومتقدمة، وظهـــرت في العديد من 
الموســـيقات مصاحبـــة للغناء الشـــعبي 
الســـوري واللبنانـــي وكذلـــك ظهرت في 
تآليف جديدة للأخوين عاصي ومنصور 
الرحبانـــي مع الســـيدة فيـــروز، واهتم 
الفنان عاصي الرحباني بها، كما ظهرت 
مع زيـــاد الرحباني وأدخلها موســـيقى 
الجاز وألف لهـــا خصيصا عازار حبيب 
الـــذي رافقته في مشـــواره الفنـــي، وقد 
وضعت لها تآليف خاصة كما في ”رقصة 
الشيطان“ للعازف محمد عبدالكريم التي 
تعتبر من أهم المقطوعات التي ألفت لها.

في الوقت المعاصر هنالك العديد من 
العازفين المؤلفين الذيـــن يبذلون جهودا 
كبيرة في تطوير آلة البزق وإظهارها في 
أشـــكال جديدة، فهنالك هوشنيك حبش 
الذي يقـــدم آلة الســـاز وهي مـــن عائلة 
البزق وبحـــري التركماني الـــذي يتابع 
مســـيرة أمير البـــزق محمـــد عبدالكريم 
بخطى ثابتة، وهو يرى أنه ســـيكون لها 
مســـتقبل هام في المنطقـــة بعد أن تطور 

وضعها في السنوات الأخيرة.

حضور كبير

يقول التركمانـــي لصحيفة ”العرب“: 
”آلـــة الطمبـــورة التـــي يقـــارب عمرهـــا 
4000 عام هي الأســـاس فـــي هذه العائلة 
الموســـيقية، أما البزق فقد انتشـــرت في 
المنطقة عن طريق الموســـيقار الســـوري 
محمـــد عبدالكـــريم ودخلت إلـــى الفرق 
الموسيقية السورية، استعملها الرحابنة 
وعازار حبيب وبعض المغنين المصريين، 

وانتشـــرت أكثـــر فـــي منطقـــة الجزيرة 
الســـورية بعد أن أدخلها ســـعيد يوسف 
إلـــى هناك، البزق اليـــوم لها دور لا بأس 
بـــه في الســـاحة الموســـيقية الســـورية 
وأصبحـــت تـــدرس فـــي المعهـــد العالي 
للموســـيقى ولها مهرجان ســـنوي يقام 
بدمشق أقيمت دورته الأحدث قبل أشهر 

قليلة“.
ويتابـــع التركمانـــي، متحدثـــا عـــن 
وجـــود الآلة في المشـــهد الموســـيقي في 
ســـوريا ودمشـــق خصوصا، ”توجد آلة 
البزق بوضوح في سوريا وهنالك بعض 
التجـــارب الخجولـــة في لبنـــان، أما في 
دمشـــق فأصبح لها وجود جيد، فهي من 
قوام بعض الفرق الكبيرة وتستخدم في 
الدراما كآلة صولو للشارات التصويرية 
الموســـيقية، وغالبا ما تســـتخدم من قبل 
الكثير من المغنين حيث ترافق الغناء عند 

أغلب الفنانين“.
وعـــن مســـيرة ملهمه الفنـــان محمد 
عبدالكريم يقول ”لا أنكر أنني متأثر جدا 
بأمير البزق محمد عبدالكريم، ويســـجل 
له الفضل في انتشار هذه الآلة، وأحاول 
أن أخـــرج مـــن عباءته أحيانـــا وخاصة 
خـــلال مؤلفاتـــي الخاصـــة ولكـــن يبقى 

الأمير هو القدوة دائما وأبدا“.
بحـــري التركمانـــي قـــدم البـــزق في 
حفله الأحـــدث بمرافقة فرقة موســـيقية 
أوركســـترالية، وهـــو الأمـــر الـــذي قلما 
يحصل، والذي يشكل طموحا فنيا هاما، 
وهـــو يقول عن ذلك ”أحاول أن أجعل آلة 
البـــزق البطـــل ضمن الفرق الموســـيقية، 
كأمســـيتي الأخيرة فـــي دار الأوبرا قبل 
أيـــام، وهذا مـــا لـــم يفعلـــه عبدالكريم، 
حيث كانت أغلب حفلاته بشـــكل منفرد، 
وأطمح تاليا لتقديم البزق بأبهى صورة 
للمســـتمع وبالتالي تقديم تجربة بحري 

التركماني“.

فنان سوري يعيد نسج 
التراث الموسيقي بآلة البزق

{قمر دمشق} 
يفتتح مهرجان السينما 

العربية بشرم الشيخ

المتحف الأردني يعرض 
مقتنيات من مجموعة 

أسامة أبوستة

أعمال لفنانين عرب وعالميين

أحد أمهر عازفي البزق في سوريا

عرض يفتح آفاقا جديدة لآلة البزق

آلة البزق ارتبطت بالأجواء 

الشعبية خاصة موسيقى 

الغجر في الأرياف السورية 

واللبنانية، وكانت تحمل 

تصميما تقليديا

الفيلم استضاف عددا 

من الشخصيات التي 

تحدثت عن الإضافات 

الإبداعية التي حققها نزار 

قباني خلال مسيرته

نضال قوشحة
كاتب سوري

الثلاثاء 142023/07/04

السنة 46 العدد 12820  فنون

يتابع مبدعون موسيقيون مسيرة آلة البزق، مستفيدين مما خطه مؤسسون 
فتحــــــوا آفاقا كبيرة في التأليف لها والعزف عليهــــــا، فآلة البزق تحمل في 
ــــــة ثقافية لمجموعة من  منطقــــــة بلاد الشــــــام عموما تاريخا خاصا يمثل حال
ــــــات الحضارية. بحــــــري التركماني هو واحد من الموســــــيقيين الذين  المكون

يعملون بجد على تحقيق آفاق جديدة لهذه الآلة.

بحري التركماني لـ{العرب}: أحاول الخروج من عباءة محمد عبدالكريم



 موســكو - يعاني بعض الأشـــخاص 
من تكـــون الحصى فـــي كيـــس المرارة، 
ما يســـبب لهم إزعاجـــا وألما، فهل يجب 
الخضوع لعملية جراحية لاستئصالها؟

أشـــار الدكتور ألكسندر مياسنيكوف 
إلى أن هذا السؤال شائع والجواب عليه 
فـــي جميع أنحاء العالم هو على الشـــكل 

التالي:
”إذا لم توجد نوبات، وكانت الحصى 
صغيرة الحجم ولا توجد زوائد لحمية في 
كيس المرارة فلا حاجة إلى إجراء عملية 
جراحية. للعلم فإن هذه الحصى موجودة 
فـــي كيـــس الصفراء لدى عُشـــر ســـكان 
العالـــم. فهل يجـــب إخضاعهـــم جميعا 
لعمليـــات جراحية؟ ولكن عندما تســـبب 
هذه الحصى نوبـــات ألم متكررة، حينها 

تصبح العملية الجراحية ضرورية“.
ووفقا لمياســـنيكوف كان الأطباء في 
عهد الاتحاد السوفييتي يعتمدون في حل 
هذه المســـألة على كتـــاب ”علم الأمراض 
الذي  الخاص وعلاج الأمراض الداخلية“ 
يؤكـــد على ضرورة اللجـــوء إلى التدخل 

الجراحي في حالات فردية فقط.
وقال مياســـنيكوف ”بالطبع العملية 
الجراحيـــة ضروريـــة في حالـــة اليرقان 
الانســـدادي وتقيـــح كيس المـــرارة وما 
شـــابه ذلـــك. أما فـــي الحـــالات الأخرى 
فوفقا للجراح الروســـي مارتينوف يمكن 
أن نقتـــرح علـــى المريض إجـــراء عملية 
جراحيـــة إذا تكـــررت نوبـــات الألم التي 
تمنعـــه من أداء عمله بالشـــكل المطلوب، 
وحين لا تعود الوســـائل المستخدمة في 
العلاج فعالة“؛ أي يجـــب إجراء العملية 
الجراحيـــة عندما يكـــون مقاس الحصى 

ثلاث سنتمترات وأكثر، وفي حال وجود 
الحصـــى والزوائد اللحميـــة معا، وحين 

يكون الألم مستمراً.

وحصى المرارة هي ترسّـــبات صلبة 
في السائل الهضمي ويمكن أن تتكون في 
المـــرارة لدى المريض. والمـــرارة عبارة 

عن عضو صغير على شكل ثمرة الكمثرى 
وتوجد علـــى الجانب الأيمـــن من البطن 
أســـفل الكبد مباشـــرة. وتحتوي المرارة 
علـــى ســـائل هضمـــي يُســـمى الصفراء 

ويُطلق في الأمعاء الدقيقة.
وتتراوح أحجام حصـــى المرارة من 
صغيرة الحجم مثل حبة الرمل إلى كبيرة 
الحجـــم مثل كرة الغولـــف. وتتكون لدى 
بعض الأشـــخاص حصاة واحـــدة فقط، 
بينما قد تتكون لدى البعض الآخر العديد 

من الحصيّ في الوقت نفسه.
وعـــادةً ما يحتاج الأشـــخاص الذين 
لديهم أعراض مرضية من حصى المرارة 
إلى الاســـتئصال الجراحـــي للمرارة. ولا 
تحتاج حصى المرارة التي لا تســـبب أي 

أعراض في العادة إلى علاج.

دواء لمعالجة السرطان يحقق نتائج إيجابية 

 لندن - أظهر دواء لمعالجة الســــرطان 
تحسنا  ”أســــترازينيكا“،  بشــــركة  خاص 
ملحوظــــا لــــدى المرضــــى مــــن الناحيــــة 
العــــلاج  مــــع  بالمقارنــــة  الإحصائيــــة، 
الكيميائــــي الاعتيادي، في إطار دراســــة 

عالية المستوى.
ونقلــــت وكالــــة ”بلومبــــرغ“ للأنبــــاء 
عن شــــركة الأدوية البريطانيــــة القول إن 
الدواء ســــاعد المرضى الذين يعانون من 
النــــوع الأكثر شــــيوعا من ســــرطان الرئة 
على العيش لفتــــرة أطول، دون أن تتفاقم 
حالتهــــم، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي 

الاعتيادي.
مدة  ولم توضح شركة ”أسترازينيكا“ 
الفتــــرة الأطــــول التي يعيشــــها المرضى 
بشــــكل عــــام، فيمــــا تســــتمر التجربة لأن 

البيانات لم تكتمل بصورة نهائية بعد.

وينشــــأ سرطان الرئة شأنه شأن بقية 
أنواع الســــرطانات، عندما يصيب الخلل 
والاضطراب الفعاليات الطبيعية لانقسام 
الخلايا وتكاثرها وهو الأمر الذي يفســــح 
المجال لحــــدوث نمو غير طبيعي وخارج 
عن الســــيطرة لبعض تلك الخلايا بحيث 
تنمــــو لتكون ما يشــــبه الكتلــــة أو الورم. 
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن أيّ نمــــوٍ غير 
طبيعي يتكون في الجسم ويبدأ باجتياح 
أو غــــزو الأنســــجة والأعضــــاء المجاورة 
له ويبدأ بالانتشــــار فــــي أجزاء أخرى من 
الجســــم أو إذا تميز ذلك التكتل أو الورم 
بالقابليــــة على العودة والنمو مجددًا بعد 
استئصاله فيسمى عندئذٍ ورمًا خبيثًا أو 

سرطانيًا.
وقــــد يســــتغرق ســــرطان الرئــــة عدة 
ســــنوات لكــــي يتطــــور ويظهــــر كمرض. 
ويعــــد تدخيــــن الســــجائر أكثــــر عوامل 
الخطــــر شــــيوعًا التــــي تــــؤدي للإصابة 
بســــرطان الرئة. ومن المعلوم بأن الكثير 

مــــن الأفــــراد الذيــــن يتعرضــــون لدخان 
السجائر أو يستنشــــقون بعض مكوناته 
ينتهي بهم الأمر إلى حدوث تغييراتٍ غير 
طبيعية ومزمنــــة في الرئتين ويمكن لتلك 
التغييرات أن تتســــبب في نشــــوء أورامٍ 

سرطانية تنمو داخل الرئة.
وقــــد لوحــــظ أن 25 فــــي المئــــة مــــن 
المجموع الكلي لحالات سرطان الرئة في 
عموم العالم يتم تشــــخيصها واكتشافها 
فــــي أفــــرادٍ لــــم يســــبق لهــــم أن دخنــــوا 
السجائر. أما السبب الكامن وراء إصابة 
هؤلاء الأفراد بهذا المرض فليس معروفًا 

على وجه التحديد.
ووجــــد أيضًا بأن فرديــــن من بين كل 
ثلاثة أفراد من المصابين بســــرطان الرئة 

تبلغ أعمارهم أكثر من 65 سنة.
ومــــن المعلوم أيضًا أن الفئة العمرية 
الأوسع ممن يتم تشخيص إصابتهم بهذا 

المرض هي فئة 70 عامًا.
ويعتبر ســــرطان الرئة أكثر الأمراض 
الخبيثة شيوعًا في مختلف أنحاء العالم، 
حيث يتم تشــــخيص أكثر من مليون حالة 
منه سنويًا، وتشــــير الإحصائيات إلى أن 
أعداد الذين يتوفون بسبب سرطان الرئة 
يشكلون أكبر نسبة بين المتوفين نتيجة 
أنواع الســــرطان الأُخرى سواء أكانوا من 
الرجال أو النســــاء. ويتم تشــــخيص فرد 
واحد مــــن بين كل 14 فردا ولــــدوا حديثًا 
بســــرطان الرئة والقصبــــات الهوائية في 
مرحلة مــــا في حياتهم بغــــض النظر عن 
نوع جنسهم. ويقصد بالقصبات الهوائية 
تلــــك الأنابيب أو القصيبــــات التي تتفرع 

من القصبة الهوائية لتمتد إلى الرئتين.
وبشــــكلٍ عــــام يبدأ القلق والشــــك من 
احتمــــال إصابة فــــردٍ ما بســــرطان الرئة 
عندما يتــــم ملاحظة نتائــــج غير طبيعية 
تظهــــر عنــــد فحــــص ودراســــة الصــــور 
الشــــعاعية المأخوذة لمنطقة صدر الفرد 
المعني كصور الأشعة السينية والتصوير 
المقطعــــي المحوســــب، أو عندمــــا يكون 
المــــرض قد وصل مرحلــــةً متقدمة بحيث 
تبــــدأ بعض أعــــراض المــــرض بالظهور، 
مثل السعال وضيق التنفس وآلام الصدر 

والشعور بالتعب وفقدان الوزن.
وتتطلــــب عمليــــة تشــــخيص مــــرض 
ســــرطان الرئــــة أخــــذ عينــــة أو خزعــــة 

وتحليلها أو اســـتئصال قســـم من خلايا 
أو نســـيج الكتلـــة أو الـــورم المشـــكوك 
بأمره. ومن الممكن أخذ الخزعة المطلوبة 
بواســـطة المنظـــار المـــزود بكاميرا ويتم 
إيلاجه عبر القصبات الهوائية وذلك ضمن 
إجراءٍ يســـمى تنظير القصبات والشـــعب 
الهوائية. أو يمكن اســـتخدام إبرة خاصة 
يتم إدخالها عبر الجلد وصولاً إلى موضع 
الورم في الرئـــة. وأما في حالة عدم نجاح 
هـــذه الإجراءات الطبية فيتـــم اللجوء إلى 
التدخـــل الجراحي بهدف تحقيـــق عملية 
التشـــخيص بالشكل المطلوب. وهكذا فإن 
أخـــذ الخزعة ودراســـة تركيبهـــا تغدوان 
عملية ضرورية للتأكد من وجود السرطان 
من عدمه وكذلك لتحديد نوع سرطان الرئة 

لدى المريض المعني.
ووفق خبراء ”مايو كلينيك“ لا يتسبب 
ســـرطان الرئـــة عـــادةً في ظهـــور علامات 
وأعـــراض في مراحله الأولى. وتظهر عادةً 
علامات ســـرطان الرئة وأعراضه عند تقدم 

المرض.
وقـــد تتضمـــن علامات ســـرطان الرئة 
سعالا شـــديدا لا يزول وســـعال الدم، ولو 
بكميـــة قليلة، وضيـــق النفـــس وألما في 
الصدر وبحّة الصـــوت وفقدان الوزن دون 

محاولة وألم العظام وصداع.
ويـــرى الأطبـــاء أن التدخين يســـبب 
ســـرطان الرئة مـــن خلال إتـــلاف الخلايا 
يستنشـــق  فعندمـــا  للرئتيـــن.  المُبطّنـــة 

المريض دخان الســـجائر المليء بالمواد 
المســـببة للســـرطان (المواد المسرطنة)، 
تبدأ تغيرات في أنســـجة الرئة على الفور 

تقريبًا.
وفـــي البداية، قد يكون الجســـم قادرًا 
على علاج هذا الضرر. ولكن مع كل تعرض 
متكرر، تتلف الخلايا الطبيعية التي تُبطّن 
الرئتيـــن بشـــكل متزايد. وبمـــرور الوقت، 
يتسبب التلف في عمل الخلايا بشكل غير 

طبيعي وقد يتطور السرطان في النهاية.
ويُقسّـــم الأطبـــاء ســـرطان الرئة إلى 
نوعين رئيســـيين بناءً علـــى مظهر خلايا 
هـــذا الســـرطان تحـــت المجهـــر. ويتخذ 
الطبيب قـــرارات العلاج بنـــاءً على النوع 
الرئيســـي الـــذي أصيب به الشـــخص من 

سرطان الرئة.
وينقســـم ســـرطان الرئة إلـــى نوعين 
هما :ســـرطان الرئـــة ذو الخلايا الصغيرة 

وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.
ولا يحدث ســـرطان الرئـــة ذو الخلايا 
المدخنيـــن  لـــدى  إلا  تقريبًـــا  الصغيـــرة 
ـــرِهين، وهـــذا النوع أقل شـــيوعًا من  الشَّ

سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة.
أمـــا ســـرطان الرئـــة ذو الخلايـــا غير 
الصغيرة هو مصطلح شـــامل لعدة أنواع 
من ســـرطانات الرئة. وتشـــمل سرطانات 
الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة ســـرطان 
الخلايـــا الحرشـــفية والســـرطان الغُـــدّي 

وسرطان الخلايا الكبيرة.

وهناك عدد من العوامل التي قد تَزيد 
خطـــر الإصابة بســـرطان الرئة. وبعض 
عوامل الخطـــورة هذه يمكن الســـيطرة 
عليهـــا عن طريـــق الإقلاع عـــن التدخين 
مثـــلاً. لكن ثمـــة عوامل أخـــرى لا يمكن 
التحكم فيها مثل تاريخ العائلة المرضي.
الإصابـــة  خطـــورة  عوامـــل  ومـــن 

بسرطان الرئة:
• التدخين: يزداد خطر الإصابة بسرطان 
الرئـــة مع زيـــادة عـــدد الســـجائر التي 
يدخنها الشـــخص يوميًا وعدد ســـنوات 
التدخيـــن. لكن الإقلاع عـــن التدخين في 
أي عمر يمكن أن يقلِّل بشـــكلٍ كبير فرص 

الإصابة بسرطان الرئة.
• التعـــرض للتدخيـــن الســـلبي: تـــزداد 
فـــرص الإصابة بســـرطان الرئة بتعرض 
الشخص للتدخين السلبي حتى ولو كان 

غير مدخن.
• العلاج الإشـــعاعي السابق: إذا كان قد 
خضع المريض للعلاج الإشعاعي للصدر 
لعلاج نوع آخر من الســـرطان، فقد يكون 

أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.
• التعرُّض لغاز الـــرادون: ينتُج الرادون 
من خـــلال التحلل الطبيعـــي لليورانيوم 
فـــي التربة والصخـــور والمـــاء، والذي 
يصبح في النهاية جزءًا من الهواء الذي 
يتنفســـه المريـــض. وقد تتراكـــم في أيّ 
مبنى أو منزل مستويات خطيرة من غاز 

الرادون.

 سرطان الرئة يستغرق عدة سنوات لكي يتطور ويظهر كمرض

يســــــعى الأطباء والمتخصصون إلى محاربة الســــــرطان باكتشــــــافات طبية 
جديدة ومن ذلك شــــــركة الأدوية البريطانية ”أسترازينيكا“ التي طورت دواء 
مضادا لســــــرطان الرئة تجاوب معه المرضى وحقق نتائج أفضل بالمقارنة 
مع العلاج الكيميائي. ويعد تدخين الســــــجائر أكثر عوامل الخطر شــــــيوعًا 
التي تؤدي للإصابة بسرطان الرئة وقد يستغرق سرطان الرئة عدة سنوات 

لكي يتطور ويظهر كمرض.

 برليــن - لا يســـاعد التبـــرع بالدم في 
إنقاذ حيـــاة الآخرين فحســـب، بل يعود 
بالفائـــدة علـــى صحـــة المتبـــرع أيضا، 
وفق ما قالتـــه الجمعيـــة الألمانية لطب 
نقـــل الـــدم وأمـــراض الدم.وأوضحـــت 
الجمعية أن التبـــرع بالدم يحد من خطر 
الإصابـــة بالأزمات القلبيـــة، ويعمل على 
تدعيـــم جهاز المناعة، ومن ثم تقل فرص 
الإصابة بالأمراض. كما يشـــعر المتبرع 
بأنـــه أكثر قدرة على بذل المجهود وبأنه 

يتمتع بصحة جيدة بشكل عام.
وعن اشـــتراطات التبرع بالدم أوضحت 
الجمعية أنه يتوجب على المتبرع بالدم 
ألا يعانـــي من أمراض مثـــل فقر الدم أو 
و“ج  داء الســـكري أو التهاب الكبد ”ب“ 
“ أو الزهـــري أو فايـــروس نقص المناعة 

البشرية، في حين ينبغي أن تكون درجة 
حرارة الجسم مضبوطة.

وينبغي ألا يقل عمر المتبرع عن 18 عاما 
وألا يزيد عمره عن 60 عاما، وألا يقل وزن 

الجسم عن 50 كيلوغراما.
ولا يجوز التبرع بالدم لمدة أربعة أشهر 
بعد إجراء الوشـــم، ولمدة أربعة أسابيع 
بعـــد التطعيـــم بلقاحـــات حيـــة، ولمدة 
أسبوع بعد الإصابة بعدوى بسيطة مثل 

نزلة البرد.
ولا ينبغي التبرع بالدم على معدة فارغة؛ 
إذ يتعين تناول الطعام والشـــراب بشكل 
كاف قبـــل التبرع وبعـــده، وذلك لتجنب 
الإصابة بمشـــاكل الـــدورة الدموية. كما 
لا يجـــوز ممارســـة التماريـــن الرياضية 

الشاقة في يوم التبرع.

وبشـــكل عـــام، ينبغـــي ألا تقـــل الفتـــرة 
الزمنية الفاصلة بيـــن تبرعين بالدم عن 
8 أسابيع؛ حيث يحتاج الجسم إلى هذه 
المدة لتكويـــن ما يكفي مـــن خلايا الدم 
الحمراء الجديدة (كريات الدم الحمراء).

وتســـتغرق عملية التبرع بالـــدم الكامل 
مـــدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، في حين 
يســـتغرق التبرع بالدم بالفصادة (فصل 
وحدات خلايا الـــدم الحمراء المضاعفة 
والصفائح الدمويـــة والبلازما) ما يقرب 

من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين.
والحد الأدنى لتكرار التبرع بالدم الكامل 
فـــي الولايـــات المتحدة هو مـــرة كل 56 
يومًـــا. ويمكن أن يتفاوت تكـــرار التبرع 
هذا بين مواقـــع التبرع بالدم؛ ففي مركز 
مايـــو كلينـــك للتبـــرع بالدم فـــي مدينة 
روتشســـتر، ولاية مينيسوتا، على سبيل 
المثال يمكنك التبرع بالدم الكامل كل 84 

يومًا.
ويمكـــن للمتبرعيـــن بالبلازمـــا التبـــرع 
كل 28 يومًـــا في الولايـــات المتحدة، أما 
المتبرعـــون بالصفائح الدموية فيمكنهم 
التبـــرع كل ثمانية أيـــام، وحتى 24 مرة 

خلال مدة 12 شهرًا. 
كمـــا يمكـــن للمتبرعيـــن بخلايـــا الـــدم 
الحمـــراء المضاعفة التبرع كل 112 يومًا 

في الولايات المتحدة.
ويســـاهم التبرع بالدم في زيادة نشـــاط 
نخـــاع العظم لإنتـــاج خلايـــا دم جديدة 
(كريات حمراء وكريات بيضاء وصفائح 
دموية) وزيادة نشـــاط الـــدورة الدموية. 
كما يساعد على التقليل من نسبة الحديد 
في الدم لأنه يعتبر أحد أســـباب الإصابة 

بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

التبرع بالدم يعود بالفائدة 

على صحة المتبرع أيضا

الجراحة تصبح ضرورية عند نوبات الألم المتكررةالتبرع بالدم يعمل على تدعيم جهاز المناعة

متى يكون التدخل الجراحي ضروريا 

في حالة حصى المرارة

الحصى إذا كانت صغيرة 

الحجم ولا تسبب ألما ولا 

مية في 
ْ

ح
َ
توجد زوائد ل

كيس المرارة فلا حاجة إلى 

إجراء عملية جراحية

مرضى القلب.. 
هل يمكنهم السفر؟

 دويســبورج (ألمانيا) - يعتقد الكثيرون 
مــــن مرضى القلــــب أنه لا يمكنهم الســــفر 
بســــبب مرضهــــم. فمــــا مدى صحــــة هذا 

الاعتقاد؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مركز 
القلب بمدينة دويسبورج الألمانية أنه من 
حيث المبدأ يمكن لمرضى القلب الســــفر، 
بشــــرط اســــتقرار حالتهم الصحية خلال 
آخر أربعة أســــابيع قبل السفر. لذا ينبغي 
إجراء فحوصات طبية قبل الســــفر بنحو 

أربعة إلى ستة أسابيع.
وأضاف المركز أنه يجب أيضا مراعاة 
أن الكثير من أدوية القلب تجعل البشــــرة 
حساسة تجاه الشمس؛ لذا ينبغي العناية 
بالبشرة من خلال استعمال كريم واق من 
أشــــعة الشمس ذي عامل حماية لا يقل عن 
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وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك ينبغي شــــرب 
السوائل بشكل كاف، لأن الكثير من أدوية 
القلب لهــــا تأثير مــــدر للبــــول، مما يرفع 
خطر التعرض للجفاف، لاســــيما في حال 
فقدان المزيد من السوائل بسبب الحرارة 
الشــــديدة والإصابة بما يعرف ”بإســــهال 
المسافر“، والذي يحدث في وجهة الرحلة 

بسبب تناول أغذية ومشروبات ملوثة.
وكشــــف الدكتــــور يــــوري بيلينكوف، 
أخصائي أمراض القلب وعضو أكاديمية 
العلوم الروسية، تأثير العامل الوراثي في 

صحة القلب والأوعية الدموية.
وأشــــار الأكاديمــــي إلــــى أن لبعــــض 
لبعــــض  فطريــــة  مقاومــــة  الأشــــخاص 
الأدويــــة. فمثلا البعض لا يســــتجيب أبدا 
للأســــبيرين، مع أنه دواء قوي وفعال في 

الوقاية من تجلط الدم.
ووفقــــا لبيلينكــــوف قد تكــــون لهؤلاء 
المرضــــى خصائــــص وراثيــــة تجعل هذا 
الــــدواء غير فعــــال، وبالتالي يجب وصف 
أدويــــة أخــــرى لهم، مشــــيرا إلــــى أنه من 
الممكن أن يظهر التحليل الجيني بشــــكل 
موثــــوق ما يســــمى بالأمــــراض الأحادية 
الجيــــن (الخلقية). وهذه أمــــراض يتيمة 

نادرة.
ولفت الأكاديمي إلى أنه يمكن مكافحة 
الوراثة الســــيئة باتباع نمط حياة صحي. 
لأن خطــــر تطور المــــرض الوراثي يعتمد 
على نمط العيش والخضوع للفحوص في 

الوقت المناسب.
وقالــــت الدكتــــورة بولينــــا إغناتيفا، 
أخصائية أمراض القلب، ”إن تناول كمية 
كافيــــة من المواد المغذيــــة والفيتامينات 
والعناصر المعدنية مهم جدا للحفاظ على 
عمــــل القلــــب والأوعية الدموية والجســــم 
بصــــورة عامة. فكمــــا هو معــــروف نادرا 
مــــا يعاني ســــكان بلــــدان حــــوض البحر 
المتوســــط من أمــــراض القلــــب والأوعية 
الدمويــــة والســــمنة بفضــــل خصوصيــــة 
نظامهم الغذائــــي. لذلك يوصى جميع من 

يعانون من أمراض القلب.
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في المئة من حالات سرطان 

الرئة يتم تشخيصها في أفرادٍ لم 

يسبق لهم أن دخنوا السجائر

الدواء ساعد مرضى النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة على العيش لفترة أطول



 بيــروت - في إحــــدى ضواحي بيروت، 
يقــــف ســــائقون عنــــد صــــف مخصــــص 
للســــيارات حصراً، ليس لشــــراء وجبات 
مــــن  مخلفاتهــــم  لتســــليم  بــــل  ســــريعة 
البلاستيك والورق في مقابل مبالغ نقدية، 
في مشــــهد غير مألوف في بلد يعاني منذ 
ســــنوات مــــن أزمــــات على صعيــــد إدارة 

النفايات.
وغالبــــاً ما تفيض المكبّــــات في لبنان 
بالنفايات التي تحُرق بشكل غير قانوني 
في محارق غير رسمية، فيما تلقى كميات 
كبيرة من القمامة فــــي مياه لبنان الواقع 

على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

وقد تراجعت أنشـــطة إعادة التدوير 
التـــي تديرهـــا الدولـــة، في بلـــد يواجه 
انهياراً اقتصادياً وُصف بأنه الأسوأ في 

العالم منذ حوالي أربع سنوات.
ويوجـــد نحـــو 1000 مكبّ عشـــوائي 
موزعـــة على مناطـــق مختلفة، حيث يتم 
رمي النفايات فيها دون معالجة، وتنتج 
عن ذلك أضرار بيئية وصحية جســـيمة، 

وفق تقارير رسمية.
ويقـــول بيـــار بعقلينـــي (32 عامـــا) 
مؤســـس شـــركة ”إدارة نفايات لبنان“، 
”كانت الحكومة في السابق مسؤولة عن 

هذا القطاع لكنّها الآن مفلسة“.
وأطلـــق بعقلينـــي أول محطة لإعادة 
التدوير تحمل اســـم ”درايـــف ثرو“ قبل 
حوالـــي عام، ثم افتتـــح محطة ثانية في 
فبرايـــر فـــي منطقـــة برج حمـــود، وهي 
منطقة على تخوم بيـــروت تضمّ مطمراً 

ضخماً للنفايات.
وغيّـــرت الأزمـــة الاقتصاديـــة نظرة 
اللبنانيين تجاه النفايات، فبعدما كانت 
مجرد قمامة ترمى، أصبحت مصدر رزق 

للكثير من المواطنين.
وفضـــلاً عن الحاجـــة، فـــإن العديد 
مـــن العائـــلات الميســـورة تقـــوم أيضاً 
باستبدال المواد القابلة للتدوير بقسائم 
شـــرائية بهدف الحفاظ على البيئة، كما 
أن بعضهم يتبرع بالقسائم التي يحصل 
عليهـــا إلى جمعيـــات خيرية لمســـاعدة 

المحتاجين.
وفي حين تكســـب فئة من أفقر فقراء 
لبنـــان قوتها مـــن خلال البحـــث داخل 
حاويات القمامة عن أيّ شيء يمكن بيعه 
لإعـــادة التدوير أو اســـتخدامه كخردة، 
يوضـــح بعقليني أن زبائـــن خدمته هم 
عموماً أشـــخاص يتمتعون بوعي بيئي 

ولديهم ”مدخول كاف“.
ويقود الناس سياراتهم إلى المحطة، 
الشـــخصية  تفاصيلهـــم  ويســـجلون 
ويضعون على منضدة أكياساً وصناديق 
من مواد قابلة لإعادة التدوير تم فرزها. 
ويتلقى العمال أنواعاً شـــتّى من المواد، 
مـــن الـــورق المقـــوّى إلـــى البلاســـتيك 
والزجاج والمعدن والنفايات الإلكترونية 
الطهـــو  زيـــت  وحتـــى  والبطاريـــات 
المســـتخدم. وفي المكان قائمة بالأســـعار 
تُظهر على ســـبيل المثـــال أنّ الكيلوغرام 

الواحد من الورق المقوّى يســـاوي 2000 
ليرة لبنانية (حوالي سنتين من الدولار)، 
في حـــين أن الكيلوغرام الواحد من علب 
الألمنيوم يســـاوي 50 ألـــف ليرة (حوالي 

نصف دولار).
ويســـلّم رونـــي ناشـــف (38 ســـنة) 
أكياســـاً بلاســـتيكية كبيرة الحجم، في 
بلد يعتمد فيه كثيرون على المياه المعبأة 

للشرب.
ويقـــول إن إعـــادة التدويـــر تشـــكّل 
”بالتأكيـــد حـــلاً أفضـــل بكثير لمشـــكلة 

النفايات في لبنان“.
وقد تسببت قلة الكفاءة والفساد في 
أزمـــة نفايات كبرى في لبنـــان عام 2015 
امتـــلأت خلالها الشـــوارع بأكـــوام من 
القمامة التي صبـــت كميات كبيرة منها 
فـــي البحر، مـــا أدى إلى خنق الســـكان 

وألحق الأذى بصورة البلاد.
ومذّاك لم تتوصل الســـلطات المعنية 
إلى حل قابل للتطبيق على المدى الطويل. 
كما تفاقمت المشـــكلة إثـــر الدمار الكبير 

الـــذي لحـــق بمحطتـــين لفـــرز النفايات 
جـــراء الانفجـــار الكارثـــي الـــذي وقـــع 
في مرفأ بيروت في الرابع من أغســـطس 

.2020
وداخـــل مركـــز ”درايف ثـــرو“، تُفرز 
المـــواد القابلـــة لإعادة التدويـــر بعناية، 
لتنظيفـــه  البلاســـتيك  يُقطّـــع  فيمـــا 

لاحقاً.
ويقول بعقليني إن المرفقين التابعين 
لـ“درايف ثرو“ استوعبا ما مجموعه 450 
طناً من المـــواد القابلة لإعـــادة التدوير، 
لافتاً إلـــى أن المواد تُباع لعملاء محليين 

ودوليين.
ويضيـــف ”مـــا نقوم به هنـــا يتعلق 
أيضـــاً بالتثقيف“ وزيادة الوعي بشـــأن 
إعـــادة التدوير، مشـــيراً إلـــى أن تلاميذ 
المدارس يزورون المنشأة أحياناً للتعرف 

على هذا النشاط.
ويوضح المهنـــدس البيئي زياد أبي 
شـــاكر أن الســـلطات اللبنانيـــة أهملت 

طويلاً موضوع إعادة التدوير.

ويقـــول أبـــي شـــاكر وهـــو رئيـــس 
إنفايرومنتـــال“  ”ســـيدر  مجموعـــة 
المتخصصة في تقنيات ”صفر نفايات“، 
إن ”حوالـــي 10 فـــي المئـــة“ مـــن كميات 
النفايـــات التـــي ترمى يوميـــاً في لبنان 

البالغة خمسة آلاف طن يعاد تدويرها.
ويلفت إلى أن السلطات تدرس خطة 
وطنية لإدارة النفايات، لكن ”لم يُحرز أي 
تقدم“ على هذا الصعيد بســـبب الجمود 

في المؤسسات.
الأعمال  تصريـــف  حكومة  وتتولـــى 
بصلاحيـــات محـــدودة إدارة الحكم في 

لبنان منذ أكثر من عام.
ويقول أبـــي شـــاكر إن ”90 في المئة 
مـــن مصانع الفـــرز التي بُنيـــت على مر 
الســـنين“ بفضل تبرعـــات دولية توقفت 
عـــن العمـــل، مشـــيراً إلى ”أخطـــاء في 

التصميم“ و“فساد“ شاب عملها.
وبالعـــودة إلـــى برج حمـــود، تقول 
ريناتـــا رحمـــة (47 عامـــاً) إنهـــا لم تكن 
تعلم بضرورة فصل المـــواد عن بعضها 

البعـــض عندما أتت لأول مرة إلى محطة 
إعادة التدوير ”درايف ثرو“.

وتقـــول رحمة وهـــي منتجـــة أفلام 
مصابيـــح  يضـــمّ  صندوقـــاً  أحضـــرت 
وأجهزة كهربائية صغيرة أخرى ”أحاول 

الآن الفرز أكثر“.
وتلفـــت إلى أن الموضـــوع ”لا يرتبط 
بالمـــردود المالـــي بمقـــدار المشـــاركة في 

المبادرة“.
وتضيف ”نحـــاول أن نحقق الأفضل 

للمجتمع والبلد“.
ومن مشـــاريع إعـــادة التدوير التي 
برزت في مناطق مختلفة والتي تشـــجع 
المواطنـــين علـــى الاســـتفادة المادية من 
المـــواد القابلـــة للتدوير بدلا مـــن رميها 
بـــين النفايـــات المنزليـــة، نجد مشـــروع 
”يـــلا ريتـــورن“ الـــذي يضم عـــدة مراكز 
في بيـــروت وضواحيها لاســـتقبال تلك 
المواد الناتجـــة عن الاســـتهلاك المنزلي 
للمواطنـــين، فـــي مقابل منحهم قســـائم 

شرائية من المتاجر الغذائية.
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 المجــر الكبيــر (العراق) - في مشــــهد 
صــــدم العراقييــــن طفــــت آلاف الأســــماك 
على ســــطح المياه في نهر العز بمحافظة 
ميســــان العراقيــــة بســــبب شــــح المياه 

وارتفاع نسبة الملوحة.
وتداول ناشطون فيديو يصور نفوق 
الأسماك مع تعليقات غاضبة على ما آلت 
إليه الأوضاع في مناطقهم بســــبب شــــح 

المياه.
وأعلنــــت الســــلطات العراقية الإثنين 
أنّها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب نفوق 

أطنان من الأسماك في نهر بجنوب البلاد، 
فــــي ظاهرة قــــد تكون مرتبطــــة بالجفاف 

الذي يتعرّض له هذا البلد.
وفي بــــلاد ما بيــــن النهرين تنتشــــر 
عــــدة أنواع من الأســــماك، أبرزها الكارب 
والكطــــان والبنــــي  والســــلفر  والكــــراف 

والشبوط.
وتراجــــع إنتــــاج العام الجــــاري إلى 
نحــــو 400 ألــــف طــــن أو أقل بســــبب قلة 
الأمطــــار والجفاف نتيجة سياســــة تركيا 
وإيران تجــــاه العراق، بينما كانت الثروة 

الســــمكية قبل أعوام الجفاف مزدهرة، بل 
غزت الأســــماك العراقية أســــواق البلدان 

المجاورة.
وفي العام الماضي بلغ إنتاج العراق 
من الأســــماك نحو 800 ألف طن، منها 100 
ألف طن من المــــزارع المجازة، و700 ألف 

طن من المزارع غير المجازة.
من جانبها قالت الســــلطات المحلية 
في محافظة ميســــان السبت إنها رصدت 
نفوق الأســــماك في نهــــر العز، محذرة من 

ظهور أمراض خطرة في الوقت ذاته.

وأفاد قائم مقــــام قضاء المجر الكبير 
أحمــــد عبــــاس بــــأن الأجهــــزة الرقابيــــة 
المختصة رصدت نفوق كميات كبيرة من 
الأســــماك في القنــــوات الإروائية التابعة 
لنهــــر العز في القضاء، لافتــــاً إلى أن هذا 
النفوق ليس بسبب الأمراض وإنما سببه 
نقــــص المياه بشــــكل كبير فــــي المنطقة، 

بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وشــــاهد المواطنون آلافاً من الأسماك 
الصغيــــرة النافقــــة وقد جرفتهــــا المياه 
على ضفــــة النهر في منطقة المجر الكبير 
الواقعــــة فــــي محافظــــة ميســــان (جنوب 
شرق) والمتاخمة للحدود مع إيران حيث 

تنتشر أهوار يرويها نهر دجلة.
وأعلن مرصد العــــراق الأخضر أن ما 
يشهده قضاء المجر بمحافظة ميسان من 
نفــــوق الملايين من الأســــماك نتيجة قلة 
المياه هو بداية لتداعيات ”صيف جفاف 

المياه“.
وقــــال المرصد فــــي بيان ”منــــذ فترة 
ليست بعيدة حذرنا معنيين بملف المياه 
مــــن أن صيــــف العــــراق المقبل ســــيهلك 
الثــــروة المائيــــة والحيوانيــــة للبــــلاد“، 
مبيناً أن ”السلطات العراقية تاركة قضية 
المياه لحلول السماء وليس التفاوض مع 

دول الجوار“.
وأضــــاف أن ”نفــــوق الملاييــــن مــــن 
الأســــماك نتيجة قلة المياه بقضاء المجر 
في ميسان، بداية لتداعيات الصيف الذي 

سيجفف المياه“.
وأشــــار إلــــى أن ”الجفــــاف لا يقتصر 
على مناطق الجنوب مثل الأهوار والأنهار 
الفرعية، إنما (يطــــال) أعالي نهري دجلة 
والفــــرات الواقعة في المناطق الوســــطى 
والشــــمالية“. وعزا الخبير البيئي أحمد 
صالح نعمــــة هذه الظاهرة إلــــى ”ارتفاع 

درجات الحــــرارة“ في الصيف، ممّا يؤدّي 
إلى زيــــادة التبخّــــر مع ”قلــــة الإطلاقات 
المائيــــة“، الأمــــر الــــذي يســــبّب ”نقص 
الملحيّة“  التراكيز  وزيادة  الأوكســــيجين 

في المياه.
ومــــع قلّــــة هطــــول الأمطــــار وارتفاع 
درجــــات الحرارة تصنّف الأمــــم المتّحدة 
العــــراق من بين الــــدول الخمــــس الأكثر 
تأثــــراً بالتغيّــــر المناخي، فــــي حين تندّد 
بغداد بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران 
المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ 

في منسوب أنهار العراق.

وقال مدير شــــعبة الأهــــوار والتراث 
العالمــــي في مديرية بيئة ميســــان خضر 
عباس سلمان ”تبيّن من خلال الاختبارات 
نســــبة  أنّ  أجريناهــــا  التــــي  الحقليــــة 
الأوكســــجين ’صفر‘ بالإضافة إلى ارتفاع 

نسبة الملوحة“.
وهذا المســــؤول الذي شــــارك الإثنين 
ضمــــن فريــــق حكومي في تفقّــــد المنطقة 
التي شــــهدت نفوق أطنان من الأســــماك، 
أشــــار إلــــى أن هناك تســــعة أنــــواع من 
الأســــماك تعيش في هذه المياه و“مازال 

النفوق مستمراً حتى الآن“.
وتعتبر الثروة الســــمكية في العراق 
من أهــــم المــــوارد التي تدعــــم الاقتصاد 

وسجلت تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات 
الســــابقة، إلا أنها انتكست بسبب الأزمة 
المائيــــة التــــي أجبرت العديــــد من مربي 

الأسماك على ترك مهنتهم.
وبحســــب تقديــــرات المختصين، فإنّ 
الثروة الســــمكية كانت مصدرًا اقتصاديًا 
مهمًــــا، حيــــث ســــاهمت قبل العــــام 2003 
بـ25 في المئة مــــن الناتج المحلي، إلا أنّ 
هــــذا القطاع أصبح اليــــوم مهملاً من قبل 

الحكومات المتعاقبة.
كما تعد أهوار المناطق الجنوبية في 
العراق الأكثر تضــــررًا بعد قطاع الزراعة 
جراء شح المياه في العراق بسبب تركيا 
وإيران وتراجع الأمطار في موسم الشتاء 
الماضــــي، ووســــط هــــذه الأزمة تكشــــف 
الأرقــــام الرســــمية أن التصحــــر اجتــــاح 

الأراضي العراقية بنسبة 39 في المئة.
وأضاف ســــلمان ”أخذنــــا عيّنات من 
الأســــماك والميــــاه… ســــنقوم بإرســــالها 
إلى المختبرات لكــــي يتم إجراء الفحص 

لتبيان وجود مواد كيمياوية من عدمه“.
نســــبة  أنّ  إلــــى  الانتبــــاه  ولفــــت 
الملوحــــة زادت بقــــوة ”ولا تصلح (حتى) 
للاســــتخدامات الزراعيــــة؛ أي أنّها تقوم 
بتخريــــب التربة إذا اســــتخدمها المزارع 

لسقي محاصيله“.
وفي إشارة إلى خطورة زيادة التلوث 
قال ســــلمان إنّ ”أيّ حيــــوان نافق تتحلّل 
أنســــجته وبالتالي يؤثر في زيادة نسبة 
التلوث… إضافة إلى زيادة سمّية المياه“.
وشهد العراق عام 2018 حادثة مماثلة 
وقعت فــــي محافظة بابل (وســــط) عندما 
تفاجأ مربّو الأســــماك بنفــــوق الآلاف من 
أسماك الكارب، دون أن يتمكنوا من معرفة 
الســــبب، وقد رجّح بعضهم يومها وقوف 
فايروس أو مواد كيمياوية خلف ما جرى.

نفوق الثروة السمكية في العراق أمام أنظار الحكومة

الثروة السمكية كانت 

ا 
ً
ا مهم

ً
ا اقتصادي

ً
مصدر

 هذا القطاع 
ّ
للعراق، إلا أن

 من قبل 
ً

أصبح اليوم مهملا

الحكومات المتعاقبة

رات مناخية وإهمال
ّ
تغي

{نفايات مقابل النقود} للحد من أزمة القمامة في لبنان

لنستفد مرتين

 فقراء وأغنياء يستجيبون لمشروع {درايف ثرو} البيئي
تكدســــــت القمامة في المدن اللبنانية خاصة العاصمة بيروت بعد أن توقفت 
ــــــر، وأصبحت أكداس النفايات  الحكومة عن تمويل مشــــــاريع إعادة التدوي
ــــــل البعض ممن لديهم وعي  تهدد حياة الناس، لكن مشــــــاريع فردية من قب
ــــــي والذين قاموا بمبادرات لجمع النفايات مقابل مبالغ مادية مثل محطة  بيئ

”درايف ثرو“، شجعت الناس على الاستفادة ماديا من هذه الفرصة.

با 
ّ
قلة الكفاءة والفساد تسب

في أزمة نفايات كبرى في 

لبنان عام 2015 امتلأت 

خلالها الشوارع بأكوام من 

القمامة



 القاهــرة - توقفت انتصارات الأهلي 
في الدوري المصري بتعادله مع مضيفه 
فيوتشـــر (0 – 0)، في اللقاء المؤجل من 
الجولة 24. وأرجأ هـــذا التعادل تتويج 
الأهلي بلقـــب الدوري المصـــري للمرة 
43 فـــي تاريخـــه وبعد غياب موســـمين 

كاملين. 
ورفع المـــارد الأحمر رصيده إلى 69 
نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين 
عـــن بيراميدز أقرب منافســـيه. وأصبح 
الأهلـــي في حاجـــة إلى حصـــد 8 نقاط 
لضمان التتويج بشكل رسمي من خلال 

المواجهات الـ7 المتبقية.
ضـــد  الأحمـــر  المـــارد  ويلعـــب 
علـــى  المقبـــل  الأربعـــاء  الإســـماعيلي 
ملعـــب برج العـــرب، ثم يلتقـــي الاتحاد 
الســـكندري الأحـــد المقبـــل علـــى نفس 
الملعب. وقد يتوج الأهلي بلقب الدوري 
أمام الزمالك ”حامـــل اللقب“ يوم 13 من 
الشهر الجاري، حال فوز الفريق الأحمر 
والقلعة  والاتحـــاد  الإســـماعيلي  علـــى 

البيضاء. 
ويحتـــاج بيراميـــدز إلى ســـيناريو 
إعجـــازي لتحقيق الفـــوز بلقب الدوري 
للمـــرة الأولـــى في تاريخـــه ويتمثل في 
حصـــد المـــارد الأحمر 6 نقـــاط فقط من 
مبارياتـــه الـ7 مـــع فـــوز بيراميدز على 
الأهلي في اللقاء المؤجل بينهما. وتبدو 
هناك فرصة أخرى أمام بيراميدز بحصد 
الأهلي 7 نقاط من مبارياته الـ7 ولكن مع 
فوز بيراميدز على المارد الأحمر بفارق 

أكبر من 3 أهداف.

رقم مكرر

لم يعـــرف الأهلي للمبـــاراة الثانية 
علـــى التوالي طعم الفوز على فيوتشـــر 
بعدمـــا تعـــادلا فـــي لقـــاء الـــدور الأول 
بنتيجة (1 – 1). وأصبح فيوتشـــر ثاني 
فريق يعجز السويســـري مارسيل كولر 
المدير الفني للأهلـــي في تحقيق الفوز 
عليه بعد مواجهته مرتين. ولعب الأهلي 
ضد فيوتشـــر مرتين، ولـــم يعرف الفوز 
ليكرر سابقة فريق ماميلودي صن داونز 

الجنوب أفريقي.
ولـــم يفز الأهلي على ماميلودي صن 
داونـــز فـــي دوري أبطـــال أفريقيا بعد 
التعـــادل بنتيجة (2 – 2) والخســـارة (2 
– 5). وخـــاض الأهلي اللقاء رقم 51 تحت 

قيادة كولر ولكنه حقق رقما سلبيا غائبا 
بعدما عجز عن هز شـــباك منافسه لأول 

مرة منذ 11 مباراة متتالية. 

وكان آخـــر لقـــاء للأهلـــي لا يشـــهد 
تسجيل أهداف في مرمى منافسيه أمام 
الرجـــاء المغربي يوم 29 أبريل الماضي 
على ملعب محمد الخامس بدوري أبطال 

أفريقيا. 
ويعـــد هذا التعادل الســـلبي الثالث 
للأهلـــي في الـــدوري هذا الموســـم بعد 
البورســـعيدي  والمصـــري  ســـموحة 
بالـــدور الأول للدوري. اللافت أن الأهلي 
لم يســـتقبل أيضاً أي أهداف على مدار 
9 مباريـــات متتاليـــة فـــي الـــدوري منذ 
هـــدف النيجيـــري جـــون أوكولي لاعب 
المقاولون. ولم يعرف الأهلي طعم الفوز 
على فيوتشـــر فـــي الدوري ســـوى مرة 
مـــع مدربه الســـابق البرتغالي ريكاردو 
سواريش، بينما لم يعرف فيوتشر طعم 

الفوز أمام المارد الأحمر.
طالب السويســـري مارســـيل كولر، 
المديـــر الفنـــي للأهلـــي، القائمين على 
الكـــرة المصرية بالتدخـــل للقضاء على 
ظاهـــرة إهدار الوقت خـــلال المباريات. 
وقـــال كولر، خـــلال المؤتمـــر الصحفي 
عقب التعادل الســـلبي مع فيوتشـــر في 
الدوري الممتاز ”مـــا يحدث من إضاعة 
للوقت أمر مكرر وفج وسخيف.. رسالتي 
إلى القائمين علـــى الكرة المصرية: هل 

من الطبيعي ما يحدث؟“. 
وأضاف ”هذه ليســـت كرة قدم.. في 
كل مـــرة يســـقط لاعب وينهـــض بعدها 
دقائق دون إصابة.. من الممكن أن تهدر 
الوقـــت بالكـــرة.. لا بد مـــن تدخل قوي 

وصريح ضد هذه التصرفات“. 
وحول اللقـــاء، قال كولر إن فريقه لم 
يكن جيدا في الشـــوط الأول، لكن الأمور 
تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، حيث 

خلـــق الأهلـــي العديد من الفـــرص لكنه 
فشـــل في ترجمتهـــا، وكان مـــن الممكن 
على الأقل تسجيل هدف، بحسب المدرب 

السويسري.

جاهزية ذهنية

واعتبـــر أن لاعبيـــه يفتقـــدون إلـــى 
الجاهزيـــة الذهنيـــة، لكنـــه أشـــار إلـــى 
أن الأهلـــي واجـــه فريقـــا منظمـــا علـــى 
المســـتوى الدفاعـــي، ومـــع ذلـــك خلق 
فرصـــا. وبخصـــوص لاعبـــه الجزائري 
أحمـــد قندوســـي، قـــال كولر إنـــه حاول 
دفاعيـــا وهجوميا لكنـــه عانى مثل باقي 
الفريـــق. وأضاف أن بيرســـي تـــاو كان 
من أنشـــط اللاعبين، موضحا أنه يطالبه 
دائما بالمجازفـــة والمراوغة في مناطق 

الخطورة لدى المنافس.

المديـــر  الســـقا  عبدالظاهـــر  ورد 
الرياضـــي لفيوتشـــر، علـــى تصريحات 
السويسري مارســـيل كولر المدير الفني 
للأهلـــي. وقـــال الســـقا فـــي تصريحات 
صحفية ”أتفق مع كولر فيما قاله، لكن لم 
نهدر الوقت، محمد غنام (لاعب فيتوشر) 

عانى من آلام في عضلة السمانة“. 

 الدوحة - ســـيجدّد الاتحاد الآســـيوي 
لألعـــاب القوى الثقـــة برئيســـه القطري 
دحـــلان الحمد لولاية جديـــدة تمتد حتى 
عام 2027، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد 
القـــاري في اتصـــال مع وســـائل الإعلام 

الاثنين. 
أحـــد  يترشـــح  ”لـــم  الحمـــد  وقـــال 
لولاية  بالتزكيـــة  وســـأفوز  لمنافســـتي، 
جديـــدة، فـــي الانتخابـــات المقـــررة في 

بانكوك في 11 تموز الجاري“. 
وكان الحمـــد (66 عامـــا) قد انتخب 
رئيسًا للمرة الأولى عام 2013 بعد معركة 
قاسية في الهند تفوّق فيها على الرئيس 
الســـابق للاتحاد القـــاري لثلاث دورات 
متتالية الهندي سوريش كالمادي بفارق 
صوتيـــن فقـــط، قبـــل أن يعـــاد انتخابه 
مجددا في دورتين متتاليتين عامي 2015 

و2019.
وتســـتضيف العاصمـــة التايلاندية 
الانتخابات القاريـــة على هامش بطولة 
آسيا التي تنطلق في 12 يوليو الجاري، 
والمؤهلـــة إلـــى أولمبيـــاد باريس 2024 
وبطولـــة العالم لألعاب القـــوى المقررة 
في بودابســـت من 19 إلى 27 أغســـطس 

المقبل. 
وانســـحب التوافـــق والتزكية أيضًا 
على منصـــب نائب الرئيـــس الأول الذي 
ســـيحتفظ بـــه التايلانـــدي ســـورابونغ 
أرياموغكـــول، فيمـــا اختـــارت المناطق 
الآســـيوي  للاتحـــاد  التابعـــة  الخمـــس 
مرشحيها لمنصب نائب الرئيس، تطابقا 
مع التعديلات التـــي أقرت عام 2019، بأن 
تختار كل منطقة مرشحها لهذا المنصب. 
وفيمـــا فـــازت المرشـــحات الثـــلاث عن 

الحصة النســـائية بالتزكية، ســـتنحصر 
المعركة الانتخابية على عضوية مجلس 
الإدارة بعد ترشح 17 مرشحا على ثمانية 

مقاعد. 

وبســـؤاله عـــن المعركـــة الانتخابية 
نؤمـــن  ”نحـــن  الحمـــد  قـــال  المقبلـــة، 
بالانتخابـــات الحـــرة وأتمنـــى أن يتـــم 

تغليب المصلحة العامة، وأن يفوز الأكثر 
كفاءة“. وعن برنامجـــه للمرحلة المقبلة، 
شـــدّد الحمـــد علـــى ”ضـــرورة تطبيـــق 
الإســـتراتيجية التـــي كُلف بهـــا النواب 
الخمســـة للرئيس، كل في منطقته، حتى 
نســـتطيع الوصول بالقـــارة إلى النتائج 

المرجوة“. 
وكشف الحمد أن تمكين المرأة يشكل 
أحد أبرز معالم المرحلة المقبلة تماشـــيا 
مع نظـــام الاتحاد الدولي الذي ســـيمنح 
المـــرأة 50 فـــي المئة مـــن المناصب في 

المكتب التنفيذي اعتبارا من 2027. 
واعتبر الحمد أن تنشيط المنافسات 
في مناطق القارة ســـيرفع المســـتويات، 
كاشـــفا عـــن توجـــه لتحديد مســـتويات 
للبطولات ما ســـيرفع الإيقـــاع ويعزز من 

النتائج العالمية. 

 لندن - اســـتعاد مانشســـتر يونايتد 
البعض مـــن بريقه المفقود، بعدما نجح 
في إنهاء 6 ســـنوات عجاف دون تتويج 
بالألقاب، حين تـــوج بكأس الرابطة إلى 
جانب الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد 
قبل الخســـارة أمام مانشســـتر سيتي. 
كمـــا أنهى الموســـم في المركـــز الثالث 
ليتأهل لدوري الأبطال الموســـم المقبل، 
بعدما اعتاد على المشـــاركة في الدوري 
الأوروبي، تلك المسابقة التي تواجد بها 
5 مرات في آخر 8 مواسم. وبالتالي كانت 
بصمـــة المدرب إريك تيـــن هاغ واضحة 
في موســـمه الأول مع الفريق، ومن  أبرز 

أسباب نجاحه رفقة الشياطين الحمر.
كان الجميـــع يخشـــى القـــدوم إلى 
ملعـــب أولـــد ترافـــورد ويحرصون على 
الدفاع بشـــدة عند زيارته، ولكن تلاشى 
عنصر الخوف منذ رحيل السير أليكس 

فيرغسون قبل عقد من الزمان. 
ونجح تين هاغ في اســـتعادة عنصر 
الرهبـــة لأولـــد ترافـــورد، حيـــث يملـــك 
مانشستر يونايتد في الموسم الماضي 
ثاني أفضل سجل على ملعبه بين جميع 
فرق البريميرليغ خلف السيتي، حيث لم 
يخسر على أرضه ســـوى مباراة واحدة 
فقط طوال الموســـم، وحقق 15 انتصارا 

و3 تعادلات.

صفقات ناجحة

أنفق مانشســـتر يونايتـــد نحو 200 
مليون جنيه إســـترليني لتدعيم الفريق 
من أجل تين هاغ، وكانت الصفقة الأبرز 
كاســـيميرو، الـــذي كان النجم الأبرز في 
وســـط الملعب وحل الأزمـــة التي عانى 
منها اليونايتد لســـنوات بتواجد لاعب 
قادر علـــى حماية خط الدفـــاع، كما نقل 

عقليته الانتصارية للفريق.
أيضـــا  البـــارزة  الصفقـــات  ومـــن 
ليساندرو مارتينيز، والذي شكل شراكة 
دفاعية مميزة رفقة رافائيل فاران، ومنح 
أيضا كريستيان إريكسن حلولا إبداعية 
جديـــدة لليونايتد وشـــكل ثلاثيا مميزا 
رفقـــة كاســـيميرو وبرونـــو فيرنانديـــز 
في وســـط الملعب. ولم يقـــدم البرازيلي 

أنتوني المستوى المبهر، ولكنه 
قضى موسمه 

الأول في 
إنجلترا 

بتسجيل 
8 أهداف 

وصناعة 3 أخرى، 
وبإمكان تين هاغ تطويره بصورة أكبر.

كما كان النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هو هداف اليونايتد في موســـم 
(2021 – 2022) برصيـــد 24 هدفًا، وحامت 
الشكوك حول قدرته على مناسبة أسلوب 
لعب تين هاغ المتعلق بالضغط العالي. 
وبالفعـــل خـــرج من حســـابات تين 
هـــاغ وجلس كثيرا علـــى مقاعد البدلاء، 
ليشـــعر بالإحباط ويخـــرج في حوار مع 

بيـــرس مورغان وينتقـــد الجميع، ولكن 
تحلى تين هاج بالشـــجاعة وقرر رحيله، 
ليتحســـن مستوى اليونايتد كفريق بعد 
رحيله، وانتهت مخاطرة انقســـام غرف 
خلـــع الملابـــس، وكان تعامـــل تين هاغ 

مثاليا مع تلك الأزمة.
ومـــن أبـــرز الرابحيـــن مـــن مغادرة 
رونالدو هو ماركوس راشـــفورد، والذي 
أنهى الموســـم وفي رصيده 30 هدفًا في 
جميع المســـابقات، وأظهـــر قدرته على 
قيـــادة الفريق فـــي المباريـــات الكبرى. 
ولم يتردد تين هاغ فـــي اتخاذ القرارات 
الكبـــرى، وأبرزها إجـــلاس القائد هاري 
ماغواير على مقاعد البدلاء، كما لم يتردد 
في إبعاد فريد وســـكوت ماكتوميناي من 
وسط الملعب من أجل الثنائي كاسيميرو 

وإريكسن.
كذلـــك أعاد تين هاغ بنـــاء اليونايتد 
بأسلوب لعب (4 – 2 – 3 – 1)، مع حرصه 
على عوامل الحدة والســـرعة والهجوم، 
فبعد خســـارة اليونايتـــد للكرة، يمارس 
لاعبـــوه الضغـــط العالـــي لاســـتعادتها 
دون تغيـــر الشـــكل الخططـــي للفريـــق. 
وعند الفشـــل في اســـتعاد الكرة سريعًا، 
يتحول شـــكل اليونايتد إلى (4 – -1 4 – 
1) أو (4 – 3 – 3) مـــع تراجـــع أحد لاعبي 

وســـط الملعب إلى مناطق أعمق لإغلاق 
المساحات.

في المقابل توج مانشســـتر ســـيتي 
الموســـم  فـــي  التاريخيـــة  بالثلاثيـــة 
الماضيـــة، بعـــد تقديـــم سلســـلة مـــن 
العروض القوية التي لم يتمكن أي فريق 
من التصدي لهـــا في إنجلترا أو أوروبا 
كافة. هيمنة كبيرة فرضها رجال المدرب 
بيب غوارديولا على كافة الأنحاء ســـواء 
محليا في البريميرليـــغ وكأس الاتحاد، 
أو قاريـــا فـــي دوري الأبطـــال، لينهـــي 
الســـيتي عقدته مع البطولة الأوروبية، 
ويؤكد بقـــوة تواجده بين كبـــار القارة 

العجوز.

معاناة كبيرة 

فـــي  ســـيتي  مانشســـتر  عانـــى 
الموسمين الماضيين من غياب المهاجم 
الصريح، وخـــاض نهائي دوري الأبطال 
في عام 2021 الذي خسره أمام تشيلسي. 
وعلـــى الرغم من تتويـــج غوارديولا 
بالألقاب رفقة برشـــلونة والسيتي دون 
مهاجـــم صريـــح، إلا أن هـــذا الخيار قد 
يســـمح للخصـــوم بالتراجـــع وإغـــلاق 
مســـاحات التمرير، ليأتي هالاند ويغير 

من منظومة لعب مانشستر سيتي.
فبدلا من التركيز على تقدم الظهيرين 
للهجوم، بدأ الســــيتي فــــي لعب كرة قدم 
مباشرة واســــتهداف مهاجمه النرويجي 
بالكــــرات الطولية. كما واصل الســــيتي 
الاعتمــــاد على التمريــــرات العديدة بحثًا 
عن الثغــــرة، لكن الفــــارق الآن أن الفريق 
بات يملــــك مهاجمًا لإنهــــاء الفرص على 
عكــــس الســــابق، لينهــــي الموســــم وفي 

رصيده 52 هدفا في 53 مباراة.
اعتاد غوارديولا ابتكار أدوار جديدة 
للاعبيــــه، وكان الاختــــراع الأبــــرز هــــذا 
الموســــم هو تكليف جون ســــتونز بدور 
”هجين“ بين متوســــط الميــــدان الدفاعي 

والظهير الأيمن. 
وتســــبب هذا الــــدور المركــــب الذي 
أجاد فيه ستونز بشكل لافت للأنظار، في 
منح الســــيتي مرونة خططية مع صلابة 
دفاعية أمام أكبر المنافســــين في أوروبا. 
كمــــا غير ”بيب“ دور ناثــــان أكي من قلب 
دفاع إلى ظهير أيســــر، مع الاعتماد على 
مانويل أكانغي في قلب الدفاع لإغلاق كل 

الثغرات.
لا يتــــردد غوارديولا فــــي التخلي عن 
النجوم في أنديتــــه طالما لا يجد حاجة 
إليهــــم، وواصــــل ذلــــك هذا الموســــم 
بالتخلــــي عــــن البرتغالــــي جــــواو 
كانسيلو الذي كان واحدا من أفضل 
لاعبي السيتي خلال آخر موسمين. 
وجاء ذلك بسبب ما وصفه غوارديولا 
بـ“التصرف الطفولي“ من البرتغالي، 
عند إبعاده من التشــــكيل الأساسي، 
لتتم إعارته لبايرن ميونخ في شهر 

يناير الماضي. 
وفي الصيف الماضي أيضًا لم 
يعارض رحيل الثلاثي جابريل 
جيسوس ورحيم سترلينغ 
وأوليكسندر زينشينكو، 
ليمنح الفريق الحيوية من 
جديد بالاعتماد على أسماء 

أخرى.
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فريق الأهلي أصبح في 

حاجة إلى 8 نقاط لضمان 

التتويج بشكل رسمي 

من خلال المواجهات الـ7 

المتبقية في الدوري

بصمة إريك تين هاغ تعيد البريق 

المفقود لمانشستر يونايتد

هل تحسم قمة الأهلي والزمالك 

حسابات التتويج بالدوري المصري

غوارديولا فرس رهان السيتي لبسط هيمنته أوروبيا

عانى فريق مانشستر يونايتد في السنوات الماضية من الفوضى، من خلال 
فــــــرض النجوم الطريقة التي يريدونهــــــا وليس الطريقة التي يريدها المدرب. 
ولكن تغير الأمر تماما مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ، من خلال تنفيذ 

الجميع لما يطلبه المدرب سواء داخل الملعب أو خارجه.

اتحاد آسيا لألعاب القوى 

يجدد ثقته في القطري دحلان الحمد

ثقة عالية

نجاحات مبهرة

منافس شرس

هيمنة كبيرة فرضها رجال 

غوارديولا على كافة الأنحاء 

سواء في البريميرليغ وكأس 

الاتحاد أو في دوري الأبطال
لانتصارية للفريق.

أيضـــا البـــارزة  الصفقـــات  ن 
و مارتينيز، والذي شكل شراكة
ميزة رفقة رافائيل فاران، ومنح
يستيان إريكسن حلولا إبداعية
لليونايتد وشـــكل ثلاثيا مميزا
ســـيميرو وبرونـــو فيرنانديـــز
ط الملعب. ولم يقـــدم البرازيلي

لمستوى المبهر، ولكنه 
سمه 

3 أخرى، 
تين هاغ تطويره بصورة أكبر.
كريستيانو ان النجم البرتغالي
هو هداف اليونايتد في موســـم
 هدفًا، وحامت
م و يي

4) برصيـــد 24 202
حول قدرته على مناسبة أسلوب
 هاغ المتعلق بالضغط العالي. 
عـــل خـــرج من حســـابات تين
جلس كثيرا علـــى مقاعد البدلاء،
بالإحباط ويخـــرج في حوار مع

مر منح الســــيتي
دفاعية أمام أكبر
كمــــا غير ”بيب“
دفاع إلى ظهير أي
مانويل أكانغي ف

الثغرات.
لا يتــــردد غو
النجوم في أنديت
إليهــــم، وواص
بالتخلــــي ع
كانسيلو الذ
لاعبي السي
وجاء ذلك بس
بـ“التصرف ا
عند إبعاده م
لتتم إعارته
يناير الماض
وفي الص

ي

يعارض
جي

ليم
جدي
أخ

العاصمة التايلاندية 

تستضيف الانتخابات 

القارية على هامش بطولة 

آسيا التي تنطلق في 12 

يوليو الجاري



 بعلبك (لبنان) - شكّل دوران الدراويش 
علـــى أنغام الأناشـــيد الصوفية وســـط 
الأعمـــدة الأثريـــة لقلعـــة بعلبك مســـاء 
الأحـــد، واحتفـــاء الموشـــحات والقدود 
بالحب والشجن، مشهد الليلة الثانية من 
مهرجانات بعلبـــك الدولية العريقة التي 
تحفل ببرنامـــج متنوع حتى الـ16 يوليو 

الجاري.
وعلى أدراج معبد باخوس في القلعة 
الواقعة شـــرق لبنان، توزعت حفلة فرقة 
الكندي الآتية من مدينة حلب الســـورية 
إلى قســـمين: الأول خُصِص لموشحات 
غناها الســـوري عمر سرميني، والثاني 
لأناشيد صوفية أداها رئيس المنشدين 
في الجامع الأموي في دمشق حامد داود 

ورافقه خلالها ثلاثة دراويش.
وقـــال المديـــر الفني للفرقـــة عازف 
الإيقاع المصري عادل شـــمس الدين إن 
”25 في المئـــة من البرنامـــج جديد“ ولم 

يســـبق للفرقة التي أسسها قبل 40 عاماً 
عازف القانون الفرنســـي جوليان جلال 
الدين فايس أن قدّمته في أي مكان آخر.

وأنشـــد ســـرميني على أنغام الناي 
والدف والقانون والعود والرقّ موشحات 
وقدوداً حلبية تعبّر عن الحب والشجن، 
طعّمها بأغنية ”يـــا قلبي لا تتعب قلبك“ 
التي تتغنى بـ“مدينة الشـــمس“، كتحيّة 

لفيروز وتاريخ مهرجان بعلبك.
كما قدّم ســـرميني موشح ”يا بهجة 
من ألحان سيد درويش. وأطرب  الروح“ 
الحاضريـــن بإنشـــاده قصيـــدة ”جـــاء 
الحبيب الذي أهواه في ســـفر“ للشـــاعر 

السوري بطرس بن إبراهيم كرامة.
وصفّق الجمهور بحـــرارة لبيت من 

موشّح ”قالوا تسلّى عن المحبوب“.
وختـــم ســـرميني وصلتـــه بـ“يا مال 
الشـــام“، غناها وقوفـــاً ومتمايلاً ومبدلاً 

كلمة الشـــام بلبنـــان وبعلبـــك ومدينته 
حلب.

وخيّمـــت علـــى القســـم الثانـــي من 
الحفلـــة الأجـــواء الروحانيـــة من خلال 
الأدعيـــة وأناشـــيد التســـبيح والابتهال 
التي أشـــاعت مناخـــات صوفية ما لبثت 

أن جسّدتها أيضاً رقصة الدراويش.
واستهل المنشد داود وصلته بالأذان 
المتّبع فـــي جامع بني أميّـــة الكبير في 

دمشق.
وتزامنـــاً مع ترداد ”لا إلـــه إلاّ الله“، 
انضـــمّ إلـــى المســـرح ثلاثـــة دراويش 
تناوبـــوا فـــي ثنائيـــات وثلاثيـــات على 
الدوران التأملي حول أنفسهم بأثوابهم 
بأكـــفّ  المرفوعـــة  وأيديهـــم  البيضـــاء 

مفتوحة نحو السماء.
وأنشد داود المدائح النبوية الدينية، 
مـــن بينها ”بحمدك يا إلهي بدأت قولي“، 
الهاشـــمي“،  النبـــي  علـــى  و“صلاتنـــا 
و“يـــا إله الكـــون يا ســـندي“. وتضمنت 
الوصلة عزفاً انفرادياً على الناي والعود 
والقانـــون، فالعزف علـــى الناي ”يناجي 

الروح“ بحسب داود.
وفي توشيح ”يا إله الكون يا سندي“ 
و“الصلاة  وأنشـــودة ”طلع البدر علينا“ 
على المظلل بالغمامة“، اجتمع الدراويش 
الثلاثـــة في لوحة واحدة، وأدى كل منهم 

التحية للآخر قبل الشروع في الرقصة.
ولاحـــظ شـــمس الديـــن أن ”المكان 
الموســـيقيين“.  على  يؤثران  والجمهور 
وأضاف ”بعلبك تعطينا شـــيئا روحانياً 
بفضل تاريخها الذي نشعر به في داخلنا 
حين نعزف، أما تفاعل الجمهور فيجعلنا 

في قمة السعادة“.
وجذبـــت الحفلة جمهـــورا من أعمار 
مختلفـــة. وقالت اللبنانية إيمان الصباغ 
(25 عامـــاً) المقيمـــة في أســـتراليا إنها 

تحمســـت لحضور فرقة الكنـــدي لفرادة 
ما تقدمه وإنه أعجبها القسم الثاني من 
الحفلـــة. وأضافت ”لحســـن الحظ أنني 
اشتريت أســـطوانة الفرقة عند المدخل. 

سأستمع إليها باستمرار“.
أمـــا البريطانيـــة إميلـــي وورتـــون 
المتزوجة من لبناني فعلّقت على الحفلة 
الموســـيقي  النمـــط  ”أذهلنـــي  بقولهـــا 
الشـــرقي غير المألـــوف بالنســـبة إلي. 
شعرت بعمق مضمون الأناشيد مع أنني 

لم أفهم كلماتها“.
وقال المديـــر الفني للفرقة إن الهدف 
مـــن إنشـــاء الفرقة التـــي أطلـــق عليها 
اســـم الكنـــدي تيمناً بعالـــم الرياضيات 
يتمثل  الكندي،  أبويوســـف  والموسيقى 

في ”نشر الثقافة والحضارة العربية في 
العالم الغربي“.

وقال جيلبيـــر خوري (40 عاماً) الذي 
حضر مســـاء الســـبت افتتاح المهرجان 
بعرض الباليه للراقص النجم في مسرح 
”لا ســـكالا دي ميلانـــو“ روبرتـــو بولّيه، 
وأتى مرة ثانية من بيروت لمشاهدة فرقة 
الكنـــدي ”رقصـــة الدراويـــش الليلة بعد 
الباليـــه أمس، أجمل تعبيـــر عن التنوع 
الثقافي في لبنان. هذا ما أعشقه في هذا 

البلد رغم كل صعوبات العيش فيه“.
ويتواصـــل المهرجـــان الجمعـــة مع 
حفلة ثالثة أُنتجت خصيصا لمهرجانات 
بعلبك، وعنوانها ”رووتس إن أور هاندز 
للموســـيقي  فروم ســـباين تـــو بيروت“ 

الإسباني ناتشو أريماني. ويضم العمل 
راقصـــة فلامنكو والمغنية فابيان ضاهر 
وجوقة جامعة القديس يوســـف، إضافة 

إلى موسيقيين من لبنان وإسبانيا.
كمـــا أن جمهـــور بعلبك علـــى موعد 
في 14 يوليـــو مع المغني اللبناني ملحم 
زين وفرقته الموســـيقية، وستصدح في 
ســـماء القلعـــة أبـــرز أغنياتـــه القديمة 

والجديدة.
ويُختتـــم المهرجـــان فـــي 16 يوليو 
بحفلـــة عنوانها ”فودو تشـــيللو“، حيث 
ستقف على أدراج معبد باخوس المغنية 
الفرنســـية – الأفريقية إيمانـــي، يرافقها 
ثمانية عازفي تشيللو، وهو عرض حقق 

نجاحا في أوروبا.
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صباح العرب

الشعارات المستحيلة
 قــــال الكندي الملقب بفيلســــوف العرب 
ينصح ابنه: يــــا بني، الأب رب، والعم غمّ 
والخــــال وبــــال، والأقارب عقــــارب، وقول 
”لا“ يزيل البلاء، أمّــــا قول ”نعم“ فيصرّف 

النعم.
يفهم من هذا السياق أن العرب كانوا 
ســــبّاقين أيضا، في الدعــــوة إلى الانعزال 
الاجتماعي ونبذ مؤسسة العائلة الموسعة 

والقرابات البعيدة عن الأسرة الضيقة.
مخطــــئ إذن من يعتقد جازما في قول 
الشــــاعر الجاهلــــي ”ما أنا إلا مــــن قبيلة 

تغزو إن غزوت“..
الاعتمــــاد علــــى الــــولاءات العائليــــة 
مــــن الصفــــوف الثانية والثالثــــة معمول 
بــــه ويعــــوّل عليــــه فــــي بعــــض الأنظمة 
الاجتماعيــــة والسياســــية العربية، لكنه 
كما أثبتت  كثيرا ما يجلب ”وجع الراس“ 
التجارب، لذلك اتفق الناس على أن الباب 
الذي تأتي منه الريح، من الأفضل أن نسده 

ونستريح.
وها هو الكندي، في نصيحته لولده، 
يبقــــي على أهميــــة الأســــرة المصغرة بل 
ويحترمهــــا إلى حد الإجــــلال، لكنه، وفي 
المقابل، يســــتهتر بالقرابــــات البعيدة بل 

ويشبهها بالغم والوبال.
أمــــا الأغرب فــــي هــــذه الوصية التي 
الكنــــدي  أن  وجناســــا  ســــجعا  تنضــــح 
ينصــــح بإحــــكام ذات اليد إلــــى درجة أن 
الجاحــــظ صنفه واحدا مــــن أبطال كتابه 
الشــــهير، وخصــــه بفصل طريف ســــمّاه 
”شــــروط الكندي على ســــكان داره“، وهو 

العربي الذي لم تشــــب دمه شــــائبة وسط 
شخصيات فارســــية في معرض رده على 

الشعوبية.
ويبــــدو أن أبا عثمان عمــــرو بن بحر 
الجاحــــظ، الذي نشــــأ وعاش فــــي مدينة 
البصرة، واعتنق المنطق على يد أســــتاذه 
المعتزلي أبي إســــحاق النظام، اســــتخدم 
البخلاء لشرح نظرية التوليد السقراطي، 
فنراهم في غالبيتهم متفلســــفين ومحبين 
أبنــــاء  مــــن  جميعهــــم  أن  ثــــم  للحكمــــة 

الحواضر والمدن.
وانطلاقا من هــــذه المعطيات، تتجلى 
والجاحــــظ  الكنــــدي  لــــدى  الحضــــارة 
وغيرهمــــا من المفكرين، هــــي الابتعاد عن 
الســــلوك الريفــــي والبــــدوي المتمثل في 
الكرم المبالغ فيه، وكذلك الالتفاف العائلي 
والقبلــــي الــــذي يلــــزم كل فــــرد بالالتزام 

المطلق بنواميس وأعراف القبيلة.
واســــتنادا على ما تقــــدم، يتضح أن 
التفكيــــر المدنــــي يلزم صاحبــــه بالتخلي 
عن بعض العــــادات والتقاليد التي طالما 
اعتززنــــا بها وحســــبناها مــــن موروثنا 

العريق..
وهنا مربــــط الفرس: مــــن أين وكيف 
تبدأ علاقتنا بالأجداد وأين ومتى تتوقف؟ 
المعضلة أن الأنكى والأصعب من الصراع 
بين البداوة والمدنيــــة، هو النزاع القيمي 

داخل المنظومة الأخلاقية الواحدة.
الكرم، مثلا، قيمة تقدرها كل الثقافات 
عبر التاريخ البشري، فليس هناك من أمة 
تمجّــــد البخل أو الانحلال الأســــري مثلا، 
لكن من العرب من آثر الســــرقة واختارها 
حــــلا لتلبية قيمة الكرم حين وجد نفســــه 

فقيرا مفلسا.
وانطلاقا من هــــذه المعطيات، تصبح 
الحضــــارة هي الســــعي الدائــــم لتحقيق 
التــــوازن شــــبه المســــتحيل، والمبني على 
معادلة ”لا إفراط ولا تفريط“.. هذا الشعار 
الذي ســــوف نظــــل نرفعه مــــدة ألف عام 

أخرى، ولن يتحقق.

ــــــي يبحث عمّا يشــــــنّف آذانه من  ــــــدو أن جمهور مهرجــــــان بعلبك الدول يب
الأغاني والموســــــيقى التي رسخت في الذاكرة وهو ما تجلى في ردود فعل 

الحاضرين لرقصة الدراويش والموشحات والقدود الحلبية.

جمهور مهرجان بعلبك يتسلطن مع رقصة الدراويش

التأمل في ثنايا الروح

حكيم مرزوقي

ح ب

 ترينيــداد (كوبا) - فـــي ترينيداد، وهي 
مدينة أسســـها المستعمرون في كوبا عام 
1514، يســـتلهم النجّـــار خوســـيه ميغيل 
كادالسو البالغ 39 عاماً تاريخ مسقط رأسه 
لصنع مراوح خشـــبية فريـــدة من نوعها، 
مستوحاة من الفن الديني وآثار العبودية 

في آن واحد.
ويقـــول الحرفـــي إن ”المروحة لا تزال 
رائجة، سواء كقطعة زخرفية أو لمنفعتها“ 
وذلـــك في دار للمعـــارض أقامها في منزل 
من القرن الثامن عشر في المركز التاريخي 

للمدينة جنوب شرق هافانا.
وتُعرض على الجدران البيضاء مراوح 
ذات أشـــكال لافتـــة، أكثريتهـــا تُســـتخدم 
لغايات الزخرفة، ابتكر تصاميمها بنفســـه 

وصنعها يدوياً في المحترف الخاص به.
ومن زهرة زنبق منســـوخة من مذبح، 
إلـــى حلقة كانت تُســـتخدم كقيـــد حديدي 
للعبيد المستغلين في مزارع قصب السكر، 

مـــروراً بأفاريـــز علـــى الطراز الإســـباني 
الأندلســـي بمـــا يشـــبه أقفاصـــاً تقليدية 
في هذه الأعمال،  للطيور، ”لا اختراعـــات“ 
وفـــق هذا الأب لثلاثة أطفـــال الذي يحاول 

كسب لقمة العيش من خلال فنه.
ويبدي كادالســـو ســـعادة في كل يوم 
لـــدى رؤيته ملامـــح الانبهار لـــدى المارة 
الذيـــن يُلقون نظرة على عمله من شـــوارع 
الزقـــاق المرصوف بالحصـــى، فيما يبلغ 
قطـــر أكبر مروحة حوالي 4 أمتار ويتطلب 

أشهراً عدة من العمل.
وعلى صعيد الخشـــب، يعمل كادالسو 
بشـــكل أساســـي مع نبتـــة تُعرف باســـم 
والكركديـــه  ماهاغونـــي“،  ”ســـويتينيا 

وخشب الساج. 
وبالنســـبة إلى الأدوات في بلد يعاني 
مـــن النقص، يرغب كادالســـو في أن يكون 
لديه تنوع أكبر ليعكس بشكل أفضل ذاكرة 

مدينته في أعماله.

مراوح خشبية تروي 

تاريخ ترينيداد في كوبا

 بيروت - كشــــفت الفنانة نسرين 
طافــــش عــــن ســــبب ابتعادهــــا عن 
الغناء وعــــدم تقديمهــــا أي أغنية 

جديدة خلال الفترة الماضية.
وقالت في لقاء تلفزيوني إن فكرة 
الغناء مكلفة وعدم وجود شركة 
إنتاج تدعمها جعلها تتراجع. 
وأضافت أن ”مشروع الغناء 
مشروع متعب جدا يحتاج إلى 

تركيز وأموال كثيرة وشركة إنتاج تدعمك، 
وأنا كنت أعمل على هذا المشروع بمفردي 
وفي هذا الوقت الأمر مكلف جدا، أفلســــني 
هــــذا المشــــروع وشــــعرت أنــــه ليــــس من 
الصــــواب أن أكمــــل في هــــذا الطريق دون 
وجود شــــركة إنتاج، لذا فضلــــت التواجد 

والتركيز في التمثيل“.
وعــــن جديدهــــا فــــي الفتــــرة المقبلة 
قالــــت الممثلة الســــورية ”لا توجد حاليا 

أعمال جديدة لكن لدي فيلم ’في القلب‘ لم 
يعرض بعد وســــيعرض قريبا على إحدى 

المنصات“.
بطولة خالد سليم،  وفيلم ”في القلب“ 
نســــرين طافش، محمد عــــز، توني ماهر 

ومنة فضالي.
يذكر أن آخر أعمــــال طافش كان فيلم 
”أخي فــــوق الشــــجرة“، مــــن تأليف لؤي 

السيد وإخراج محمود كريم.

وغابت طافش عن دراما رمضان 2023، 
وقدمت العام الماضي المسلسل السوري 
”جوقة عزيزة“ وشــــارك في بطولته سلوم 

حداد، خالــــد القيش وآخــــرون، وهو من 
تأليــــف خلــــدون قتــــلان وإخــــراج تامــــر 
إســــحاق، ودارت الأحداث حــــول ”عزيزة 
خوخة“ الراقصة التي سحرت القلوب في 
بلاد الشام خلال ثلاثينات القرن الماضي 

ولُقبت بملكة المسرح.

فلس نسرين طافش
ُ

مشروع الغناء ي

 لنــدن - كشـــف تقرير جديـــد أن أعداد 
هجمـــات الكلاب علـــى عمـــال البريد في 
بريطانيـــا ارتفعـــت إلـــى مـــا يقـــرب من 
ألفي حادث تم الإبـــلاغ عنها خلال العام 

الماضي.
ميـــل“  ”رويـــال  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة الاثنيـــن أنه جرى تســـجيل 
1916 هجومـــا للكلاب على عمـــال البريد 
خلال العـــام المنتهي في 31 مارس 2023، 
مقارنة بـ1673 هجوما تم تسجيلها العام 

السابق بزيادة قدرها 14 في المئة.
وحثـــت مجموعـــة البريـــد الملكـــي 
البريطانـــي مالكي الكلاب علـــى ”اتخاذ 
أن  لضمـــان  المناســـبة  الإجـــراءات 
حيواناتهـــم الأليفـــة لا تشـــكل تهديـــدا 
لعمـــال البريد من خلال ملكية مســـؤولة 

للكلاب“.
وأدت هجمـــات الـــكلاب علـــى عمال 
البريد إلى أكثر من 3014 يوم غياب خلال 

العام الماضي.

الكلاب تطارد 

سعاة البريد 

في المملكة المتحدة

 باريس - لا يَحول التضخّم ولا 
أعمال العنف التي تشهدها فرنسا 
دون تعويل مهرجان أفينيون 
أكثر من أي وقت مضى على 
حضور الجمهور في دورته 
السابعة والسبعين التي 
تُفتَتح الأربعاء، في 
ظل تجدّد اهتمام 
الفرنسيين 
بالمسرح بعد 
كورونا.
ودلالةً على 

طموحه هـــذا، بكّر المهرجـــان الذي يقام 
للمـــرة الأولى بإشـــراف مديـــره الجديد 
البرتغالـــي تياغو رودريغيز في فتح باب 
بيع التذاكر، فأتاحهـــا اعتباراً من مطلع 
أبريـــل الفائـــت بدلاً مـــن منتصف يونيو 
كما جرت العادة، مفســـحا الوقت الكافي 
للراغبيـــن فـــي حضـــور عـــروض دورته 
الجديـــدة الممتدة من الخامس من يوليو 

الجاري إلى الخامس والعشرين منه.
ويكتشف جمهور أفينيون هذه السنة 
وجوهـــاً جديدة مـــن الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا، نظـــراً إلى كـــون الإنجليزية 

ضيفة هذه الدورة، لكـــنّ البارز أيضاً أن 
المهرجان يعـــاود للمرة الأولى منذ 2016 
إقامـــة العروض في مســـرح شـــهير في 
الهـــواء الطلق هو ”كارييـــر دو بولبون“ 
افتُتح عام 1985 بمســـرحية ”ماهاباراتا“ 
لبيتر بروك. وكان هذا الموقع الكائن على 
بعـــد نحو 15 كيلومتراً من أفينيون مقفلاً 

منذ سبعة أعوام.
دو  ”كارييـــر  موقـــع  فـــي  وتُعـــرض 
مســـرحية ”لـــو جـــاردان دي  بولبـــون“ 
ديليس“ للمخرج فيليب كين، وســـيصبح 
مجدداً المركز الثاني للمهرجان، إذ يتسع 

لنحـــو 1200 متفـــرج، فيما تبلـــغ القدرة 
الاســـتيعابية للمســـرح الكبير في ”قصر 

البابوات“ 1947 مشاهداً.
وعلـــى هذا المســـرح ســـتقدّم جولي 
ديليكيـــه التـــي ســـتصبح بعـــد أريـــان 
منوشـــكين ثانـــي امرأة تحظى بشـــرف 
افتتـــاح المهرجـــان، عرضاً مقتبســـاً من 
فريديريك  للأميركي  ”ويلفيـــر“  الوثائقي 
وايزمان عن مركز للمساعدة الاجتماعية.

للمخرج  جديـــدة  مســـرحية  وألغيت 
البولنـــدي الكبيـــر كريســـتيان لوبا هي 

”المغتربون“.

ل على حضور الجمهور رغم الاضطرابات
ّ
مهرجان أفينيون يعو

ومتمايلا ومبدلا (25 عامـــا) المقيمـــة في أسالشـــام“، غناها وقوفـــا

بيروت - كشــــفت ال
ا طافــــش عــــن ســــبب
الغناء وعــــدم تقديمه
جديدة خلال الفترة ال
لقاء تلفزي وقالت في
الغناء مكلفة وعدم
إنتاج تدعمها ج
وأضافت أن ”م
مشروع متعب جد

لا يَحول باريس -
أعمال العنف التي تش
دون تعويل مهر
أكثر من أي وقت
حضور الجمه
السابعة وا
تُفتَتح
ظل
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